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ملخص البحث: 

ــز هــذه  ــدة. وتتمي ــى ظهــور علامــات جدي ــي القــرن العشــرين إل أدى التطــور التكنولوجــي ف
الأنــواع بأنهــا لا تعتمــد فقــط علــى حاســة البصــر لتمييزهــا عــن غيرهــا، وإنمــا تطــورت لتشــمل 
باقــي الحــواس كالســمع والشــم واللمــس، وقــد أطُلــق علــى هــذه الأنــواع الجديــدة مصطلــح 
)العلامــات التجاريــة غيــر التقليديــة(، والتــي تضــم علــى ســبيل المثــال علامــات الصــوت، 
ــود  ــى إحــداث جــدل اســتمر عــدة عق ــا إل ــد أدى ظهوره ــاد. وق ــة الأبع ــون، والثلاثي الرائحــة، الل
حــول قابليتهــا للتســجيل وبالتالــي تمتعهــا بالحمايــة القانونيــة التــي توفرهــا التشــريعات والاتفاقيــات 

ــة.  ــات التجاري ــة للعلام الدولي

ونظــراً لعــدم وجــود نــص صريــح فــي قانــون العلامــات التجاريــة الإماراتــي يجيــز تســجيل 
اللــون كعلامــة تجاريــة فقــد جــاء إختيــار موضــوع هــذه الدراســة لتســليط الضــوء علــى العلامــة 
اللونيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن حيــث مــدى إمكانيــة تســجيلها وتمتعهــا بالحمايــة 

القانونيــة وفقــاً للتشــريعات المعمــول بهــا فــي الدولــة.  

ــة  ــة فــي دول ــع مــن تســجيل العلامــة اللوني ــه لا يوجــد مــا يمن ــى أن ــد خلصــت الدراســة إل وق
ــواردة فــي قانــون العلامــات  ــة ال ــة القانوني ــمَّ تمتعهــا بالحماي ــة المتحــدة؛ ومــن ثَ الإمــارات العربي

ــة. التجاري

الكلمات الدالة: العلامات التجارية، العلامة اللونية، دولة الإمارات العربية المتحدة.
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المقدمة:

تــؤدي العلامــة التجاريــة دوراً مميــزاً فــي الحيــاة المعاصــرة كونهــا وســيلة للتعريــف بالبضائع 
والمنتجــات والخدمــات التــي يســعى أصحابهــا إلــى الترويــج لهــا بوســائل وأســاليب متعــددة ومــن 
أهمهــا اســتخدام العلامــات التجاريــة لتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الســلع والمنتجــات. وقــد واكبــت 
ــرن  ــة التطــور الصناعــي والتجــاري وخاصــة خــلال الق ــا حرك ــذ ظهوره ــة من ــة التجاري العلام
العشــرين التــي ازدهــرت نتيجــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، ممــا أدى إلــى ظهــور أنــواع مختلفــة 
ــت ســائدة  ــي كان ــة للعلامــة والت ــك الأنمــاط التقليدي ــة متجــاوزةً بذل ــدة مــن العلامــات التجاري جدي

لفتــرة طويلــة.

وتتميــز الأنــواع الجديــدة مــن العلامــات بأنهــا لا تعتمــد فقــط علــى حاســة البصــر لتمييزهــا 
عــن غيرهــا، وإنمــا تطــورت لتشــمل باقــي الحــواس كالســمع والشــم واللمــس، حيــث أطُلـِـق عليهــا 
ــد  ــل. وق ــة مــن قب ــم تكــن معروف ــا إتخــذت أشــكالاً ل ــك لأنه ــة( وذل ــر التقليدي ــات غي إســم )العلام
قســمها البعــض)1) إلــى العلامــات البصريــة التــي يتــم إدراكهــا بحاســة البصــر كالعلامــات اللونيــة 
والثلاثيــة الأبعــاد وغيرهــا، والعلامــات غيــر البصريــة والتــي يتــم إدراكهــا بحــواس أخــرى غيــر 
البصــر كالعلامــات الصوتيــة وعلامــات الرائحــة وغيرهــا، كمــا أن بعضهــا متحــركاً وليــس ثابتًــا 
ــن  ــض الباحثي ــد أن بع ــذا نج ــا، ل ــة وغيره ــات الرقمي ــة والعلام ــات الصــور المتحرك ــل علام مث
ــن  ــا ع ــزاً له ــك تميي ــة()2) وذل ــر المادي ــات غي ــم )العلام ــا إس ــون عليه ــن يطُلق ــاء القانونيي والفقه

العلامــات التقليديــة المعروفــة والشــائعة والتــي يمكــن القــول إنهــا ثنائيــة الأبعــاد.

شــكّل ظهــور العلامــات غيــر التقليديــة مفهومــاً إبداعيــاً فــي مجــال العلامــات التجاريــة، كونهــا 
تتضمــن علامــات جديــدة توُصــف بأنهــا ذات طابــع مميــز عن العلامــات التقليديــة التي كانت ســائدة 
ومســتخدمة لفتــرة طويلــة مــن الوقــت. وقــد شــهدت العقــود الأخيــر تزايــد اســتخدام العلامــات غيــر 

(1( Roberto Carapeto, A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks, 
Waseda Bulletin of comparative Law Vol 34, 2016.01, Waseda University, Tokyo, 
Japan, pp 25 - 26.

 )The standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications )SCT( divided non-traditional trademarks into visual 
trademarks and non-visual trademarks. As examples of visual trademarks there are 
three-dimensional marks, color marks, holograms, slogans, titles of films and books, 
motion or multimedia signs, position mark, gesture marks and others. In what regards 
non-visual trademarks, the following marks are considered to fall within this concept, 
sound marks, olfactory marks, taste marks and texture or feel marks.(

المصري  والقانون  الأردني  القانون  ظل  في  التجارية  للعلامات  القانونية  الحماية  طبيشات،  مصطفى  بسام   (2(

والاتفاقيات الدولية، )إربد: عالم الكتب الحديث، 2009(، ص 41.
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التقليديــة ســواءً المرئيــة وغيــر المرئيــة كوســيلة مبتكــرة للترويــج للســلع والمنتجــات والخدمــات، 
ــة  ــر تشــريعاتها الوطني ــق بضــرورة تطوي ــدة تتعل ــات جدي ــدول تحدي ــى ال ــرض عل ــع ف هــذا الواق

بحيــث تضمــن الحمايــة للعلامــات التجاريــة غيــر التقليديــة ومنهــا العلامــات اللونيــة)1). 

ومــن بيــن العلامــات غيــر التقليديــة، العلامــات اللونيــة التــي تعتبــر مــن أكثــر هــذه العلامــات 
شــيوعاً حيــث تــم تســجيلها فــي العديــد مــن الــدول ونصــت عليهــا بعــض التشــريعات ووفــرت لهــا 
ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة)2). وف ــة التقليدي ــات التجاري ــا مــن العلام ــة كغيره الحماي
وعلــى الرغــم مــن عــدم النــص صراحــة علــى العلامــات اللونيــة فــي قانــون العلامــات التجاريــة، 

إلا أنــه تــم تســجيل أول علامــة لونيــة عــام 2007.

ــيتم  ــث س ــي، حي ــج التحليل ــي والمنه ــث الوصف ــج البح ــن منه ــة كلاً م ــدت الدراس ــد اعتم وق
ــا  ــان مفهومه ــة وبي ــة اللوني ــى التطــور التاريخــي للعلام ــرف عل ــي للتع ــج الوصف ــتخدام المنه اس

ــا. وأنواعه

فــي حيــن ســيتم اســتخدام المنهــج التحليلــي فــي دراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بالعلامــة التجاريــة والأحــكام القضائيــة للوصــول إلــى إســتنتاجات تتعلــق بموضــوع الدراســة.

المبحث الأول: ماهية العلامة اللونية 

ــز  ــي تميي ــه ف ــذي تؤدي ــم ال ــدور المه ــة وال ــة اللوني ــى الرغــم مــن شــيوع اســتخدام العلام عل
المنتجــات والســلع، إلا أنهــا وكباقــي العلامــات غيــر التقليديــة، فقــد أحــدث ظهورهــا جــدلاً واســعاً 
علــى كافــة الأصعــدة التشــريعية والقضائيــة والفقهيــة، ســواءً تعلــق ذلــك بتعريــف العلامــة اللونيــة 
أومــدى صلاحيتهــا لأن تكــون علامــة تجاريــة؛ حيــث ثــار جــدل كبيــر حولهــا وظهــرت نظريــات 
متعــددة لتبريــر منــع تســجيل العلامــات اللونيــة كعلامــات تجاريــة محميــة، وعليــه ســيتم تخصيــص 
ــب الأول  ــي المطل ــا ف ــة ومفهومه ــة اللوني ــى التطــور التاريخــي للعلام هــذا المبحــث للتعــرف عل

وأنواعهــا فــي المطلــب الثانــي.

(1( Neeti Suri, Single Colour Mark: It’s Registrability in the United States and the United 
Kingdom, http://www.legalserviceindia.com/articles/collour_marks.htm, Accessed 
on 30 - 10 - 2018.

من التشريعات العربية على سبيل المثال قانون العلامات التجارية الأردني رقم )33( لسنة 1952 م وتعديلاته إذ   (2(

تنص المادة 7 /  1 من القانون على أنه: )يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث 
الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أوالألوان أو غير ذلك أو أي مجموع منها...(.
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المطلب الأول: التطور التاريخي للعلامة اللونية

ــل  ــن قب ــم م ــك للســعي الدائ ــرن العشــرين وذل ــع الق ــي مطل ــة ف ــة اللوني ــام بالعلام ــدأ الاهتم ب
المنتجيــن والتجــار ومــزودوي الخدمــات للبحــث عــن كل مــا هــو جديــد من أجــل الترويــج لمنتجاتهم 
وســلعهم وخدماتهــم وتســجيل العلامــات التجاريــة لحمايتهــا مــن التقليــد مــن قبــل المنتجيــن الاخرين 
ــا تنتجــان  ــن وكلتاهم ــن شــركتين أمريكيتي ــي عــام 1906 بي ــزاع قضائ ــد حصــل ن المنافســين. وق
أنواعــاً مــن الحبــال، حيــث قامــت شــركة )Leschen & Sons Rope( برفــع دعــوى قضائيــة 
ــع شــركة  ــا ومن ــي تنتجه ــال الت ــى الحب ــر كخطــوط عل ــون الأحم ــتخدام الل ــي اس ــا ف ــات حقه لإثب
ــر أن  ــس المنتجــات، غي ــى نف ــون عل )Broderick & Bascom Rope( مــن اســتخدام هــذا الل

المحكمــة العليــا الأمريكيــة لــم تســتجب لطلبهــا ورفضــت الحكــم لهــا بذلــك)1). 

ــرن العشــرين أخــذ الاهتمــام  ــذي تطــور بشــكل لافــت خــلال الق ــدم التكنولوجــي ال ومــع التق
بالعلامــات اللونيــة يــزداد، وذلــك بســبب الرغبــة فــي إيجــاد علامــات تجاريــة جديــدة لا تعتمــد فقــط 
ــدة فــي شــيوع  علــى الكلمــات التــي أصبحــت منتشــرة فــي كل مــكان، وقــد أســهمت عوامــل عدي
العلامــات اللونيــة والإقبــال عليهــا منهــا علــى ســبيل المثــال: اختــراع التلفزيــون الملــون والطباعــة 
ــي مجــال صناعــة الإعــلان  ــوان ف ــى اســتخدام الأل ــا شــجع عل ــة للصحــف والمجــلات مم الملون

وتغليــف المنتجــات والبضائــع. 

ــك  ــي ســلوك المســتهلكين ذل ــياً )ســيكولوجياً( ف ــؤدي دوراً نفس ــوان ت ــرى البعــض أن الأل وي
ــوان تتخطــى العوائــق  ــارات، إذ إن الأل ــوان تعمــل علــى جذبهــم أكثــر مــن الكلمــات والعب أن الأل
ــارات أو  ــن عب ــي تتضم ــة الت ــات التقليدي ــد تصُاحــب العلام ــي ق ــة الت ــة والثقافي والحواجــز اللغوي
كلمــات أو أحــرف قــد لا تكــون مفهومــة، فعلــى ســبيل المثــال فــإن اللــون الأرُجوانــي يــدل علــى 
شــوكولاتة كادبــوري )Cadbury( بغــض النظــر عــن اللغــة التــي كُتبــت بهــا الكلمــات علــى غلاف 
المُنتــج. ويرجــع تفضيــل المســتهلكين لألــوانٍ معينــة علــى غيرهــا إلــى عــدة أســباب منهــا دلالــة 
الألــوان ومــا ترمــز إليــه فــي بعــض المجتمعــات، وذك حســب الاعتبــارات الثقافيــة الســائدة، فمثــلاً 
اللــون الأســود يــدل علــى المــرض أو الشــر، واللــون الأبيــض للدلالــة علــى النقــاء، واللــون الأحمــر 
يرمــز إلــى الخطــر والنــار، كمــا أن تفضيــل بعــض الألــون يرتبــط بعوامــل مثــل العمــر والجنــس 

والديــن والتاريــخ)2). 

الحكم رقم  U.S. 166  201 لسنة 1906 م، الحكم منشور على موقع المحكمة العليا الأمريكية على الإنترنت   (1(

على الرابط: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/201 / 166 /  تاريخ الدخول 17 /6 / 
2018م.

(2( Neeti Suri, op. cit., Elizabeth A. Overcamp, The Qualitex Monster: The Color 
Trademark Disaster, Journal of Intellectual Property Law, Volume 2, Issue 2, Article 
7, March 1995, pp 616 - 617, Sunila Sreepada, The New Black: Trademark Protection 
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وقــد خلصــت دراســة أجرتهــا إحــدى الجامعــات الأمريكيــة إلــى أن اللــون يعمــل علــى زيــادة 
تمييــز الماركــة بنســبة %80، وأظهــرت أبحــاث أخــرى أن للــون تأثيــراً واضحــاً علــى المبيعــات 
والســبب فــي ذلــك أن المســتهلك يتخــذ قــراره بشــأن المنتــج خــلال 90 ثانيــة مــن المشــاهدة الأوليــة، 
وأن هــذا الحكــم يبُنــى بنســبة 62 - %90 علــى اللــون وحــده)1). وكل هــذا شــجّع قطــاع الأعمــال 
علــى إبــداء اهتمامــه بالألــوان وأدى بالمنتجيــن والتجــار ومــزودي الخدمــة إلــى إســتغلال تأثيرهــا 
ــج نفســه أو الغــلاف  ــون المنت ــق لل ــار الدقي ــي الاختي ــك ف ــى قطــاع المســتهلكين ســواءً كان ذل عل
مــن أجــل التســويق والترويــج وبالتالــي التأثيــر علــى قــرار المســتهلك فــي اختيــار نــوع مــا مــن 

المنتجــات بســبب الألــوان ســواءً كان ذلــك علــى مســتوى الســوق المحلــي أو الدولــي. 

وقــد أحــدث ظهــور العلامــات اللونيــة جــدلاً وانقســاماً واســعاً ولــم يكــن هنــاك إجمــاع علــى 
ــك  ــد ومعــارض ســواءً كان ذل ــن مؤي ــا بي ــت الاراء بشــأنها م ــة واختلف ــا للتســجيل والحماي قابليته
ــد التشــريعي أو القضائــي أو الفقهــي، كمــا نشــأ خــلاف بيــن المؤيديــن أنفســهم فيمــا  علــى الصعي
ــال  ــي المج ــة. فف ــة تجاري ــجيل كعلام ــه للتس ــرد( وقابليت ــرد )المج ــون المف ــة الل ــق بصلاحي يتعل
التشــريعي نجــد أن بعــض التشــريعات قــد نصــت صراحــة علــى اعتبــار اللــون كعلامــة تجاريــة، 
ــك  ــة الأســترالي)2) وكذل ــات التجاري ــون العلام ــي قان ــا هــو الحــال ف ــرد، كم ــون المف ــا الل ــا فيه بم
ــوان  ــى تشــكيلة الأل ــط عل ــن أن بعضهــا نــص فق ــي حي ــة الأردنــي)3)، ف ــون العلامــات التجاري قان

for Color Marks in the Fashion Industry, Fordham Intellectual Property, Media and 
Entertainment Law Journal, Volume 19, Issue 4, 2009, pp 1144 - 1146.

(1( Diane E. Moir ,Trademark Prptection of Color Alone: How and When Does A 
Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently 
Distinctive, Touro Law Review, Volume 27, no. 2, October 2011, p: 407.

قانون العلامات التجارية الاسترالي )Trade Marks Act( لعام 1995، تم تحميل القانون من موقع المنظمة   (2(

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text. التالي:  الرابط  على   )WIPO( الفكرية  للملكية  العالمية 
jsp?file_id=326115، تاريخ الدخول 26 / 10 / 2018. وجاء النص على العلامة اللونية في سياق تعريف 
 sign includes the following or any combination (  :ونصها هو )العلامة في المادة 6 )التعريفات

.(of the following … colour

قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 م، وقد جاء النص على العلامات اللونية في المادة 7   (3(

منه والتي جاء فيها )العلامات التجارية القابلة للتسجيل: 1. يشُترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة 
فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن 
طريق النظر... 4. يجوز أن تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة 

.(...
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)التوليفــة اللونيــة( ومنهــا القانــون الفرنســي)1) واتفاقيــة تربــس )TRIPS))2). وقــد نــص القانــون 
الموحــد للعلامــات التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى العلامــات اللونيــة)3) بينمــا نجــد 

ــة ومنهــا التشــريع الإماراتــي.  ــون كعلامــة تجاري ــم تذكــر الل أن تشــريعات أخــرى ل

وعلــى الصعيــد القضائــي، انقســمت المحاكــم فيمــا بينهــا حتــى فــي الدولــة الواحــدة وصــدرت 
بعــض الأحــكام التــي تؤيــد تســجيل وحمايــة العلامــة اللونيــة وأخــرى لا تعتــرف بذلــك، واســتمر 
ــة علــى عمــق الانقســام والجــدل فــي  الســجال بيــن المحاكــم مــا يقــرب مــن تســعة عقــود. وللدلال
المجــال القضائــي فقــد اســتغرق النظــر فــي بعــض القضايــا عــدة ســنوات منهــا علــى ســبيل المثــال 
ــة  ــة إمكاني ــا الأمريكي ــة العلي ــا المحكم ــرت فيه ــي أق ــة شــركة )Qualitex))4) الشــهيرة والت قضي
ــة مــن عــام 1989م  ــي هــذه القضي ــد اســتمر التقاضــي ف ــرد وق ــون المف ــة ذات الل تســجيل العلام
وعلــى مختلــف درجــات التقاضــي حتــى صــدر حكــم المحكمــة العليــا عــام 1995م. وفــي أســتراليا 
اســتغرق النظــر فــي قضيــة شــركة )British Petroleum))5) حوالــي أحــد عشــر عامــاً مــن عــام 

1995 م وحتــى عــام 2006م. 

قانون الملكية الفكرية الفرنسي )Code De La Prppriete Intellectielle( لسنة 1992 م، حيث جاء النص   (1(

على تشكيلة الألوان في المادة )L11 - 1 )C(  )combinaisons ou nuances de couleur(، تم تحميل 
http://www.wipo.int/ :التالي القانون من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO( على الرابط 

wipolex/ar/text.jsp?file_id=326115، تاريخ الدخول 26 / 10 / 2018م.

 Trade-Related Aspects of Intellectual لـِ  إختصار  هو   )TRIPS Agreement( تريبس  إتفاقة   (2(

Property Rights وهي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاق تريبس( والموقعة 
عام 1994، وهي اتفاقية قانونية دولية بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية )WTO(. وتحدد 
المعايير الدنيا المطلوبة من الحكومات الوطنية  لتنظيم العديد من أشكال الملكية الفكرية، موقع المنظمة العالمية 
http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/ التالي:  الرابط  على   )WIPO( الفكرية  للملكية 

details.jsp?group_id=22&treaty_id=231 تاريخ الدخول للموقع 30 / 11 / 2018م.

قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إعتماده بشكل إلزامي بقرار من المجلس   (3(

الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 24 و 25 
ديسمبر 2012م. وجاء النص على العلامة اللونية في المادة 2 منه حيث جاء فيها )العلامة التجارية: كل ما يأخذ 

شكلاً مميزاً من الأسماء ... أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك...(

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995، الحكم منشور على موقع المحكمة العليا الأمريكية على الإنترنت على   (4(

الرابط: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514 / 159 /، تاريخ الدخول للموقع 15 / 9 
/ 2018م.

 Woolworths( لسنة 2006، والمعروفة باسم قضية FCAFC 132 حكم المحكمة الفيدرالية الأسترالية رقم  (5(

Ltd v BP plc(، الحكم منشور على الرابط التالي: https://jade.io/article/1604 تاريخ الدخول للموقع 
.2018 / 10 / 28
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ويعُــزى الســبب فــي هــذا الانقســام والتــردد فــي منــح العلامــات اللونيــة الحمايــة عــن طريــق 
تســجيلها، إلــى أن الباحثيــن والمهتميــن كان يســاورهم الشــك حــول كيفيــة التســجيل الفعلــي للــون 
ــوان  ــا الأل ــع به ــي تتمت ــا الت ــات والمزاي ــن الإيجابي ــم م ــى الرغ ــه وعل ــك أن ــة، ذل ــة تجاري كعلام
كعامــل جــذب للمســتهلك إلا أنــه توجــد صعوبــات وســلبيات أيضــاً منهــا كيفيــة تســجيل لــون محــدد 
ــة  ــر التســجيل لفحــص العلامــة اللوني ــن فــي دوائ ــى متخصصي ــره، والحاجــة إل ــزه عــن غي وتميي
والإقــرار بتمييزهــا واختلافهــا عــن غيرهــا مــن العلامــات المشــابهة وصلاحيتهــا للتســجيل، كمــا 
ــة ذات  ــة وخاص ــات اللوني ــجيل العلام ــع تس ــم لمن ــا المحاك ــتندت إليه ــات اس ــدة نظري ــرت ع ظه

اللــون المفــرد وســيتم الحديــث عنهــا فــي المبحــث الثانــي مــن هــذه الدراســة. 

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا عمليــة تســجيل الألــوان كعلامــات تجاريــة إلا 
أنــه يلُاحــظ أن هنالــك زيــادة مســتمرة فــي عــدد العلامــات المســجلة، حيــث فتــح حكــم المحكمــة 
العليــا الأمريكيــة فــي قضيــة )Qualitex))1) البــاب أمــام تســجيل العلامــات اللونيــة داخــل 
ــرد(  ــرد )المج ــون المف ــات ذات الل ــك العلام ــمل ذل ــا وش ــة وخارجه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــام 2006 م  ــة )WIPO))2) ع ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــت المنظم ــد قام ــوان، وق أو تشــكيلة الأل
بإجــراء إســتبيان فــي مختلــف دول العالــم حــول قابليــة تســجيل الألــوان فــي هــذه الــدول وجــاء فــي 
تقريــر المنظمــة أن مــن بيــن 75 مكتبــاً لتســجيل العلامــات التجاريــة شــملها الاســتبيان، أجــاب 45 
منهــا بإمكانيــة تســجيل اللــون المفــرد، و71 مكتبــاً تقبــل تســجيل تشــكيلة الألــوان فــي حيــن يقبــل 
72 منهــا تســجيل العلامــات التجاريــة التــي يكــون اللــون جــزءاً منهــا ســواءً مفــرداً أو مركبــاً)3).

ــة  ــى أن العلام ــح عل ــكل صري ــص بش ــم الن ــم يت ــدة، ل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
اللونيــة يمكــن أن تكــون علامــة تجاريــة، ومــن تتبــع الأحــكام القضائيــة نجــد أن القضــاء الإماراتــي 
لــم يكــن يعتــرف بالعلامــة اللونيــة فقــد صــدر حكــم قضائــي عــام 2003 م عــن المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا أشــار إلــى قــرار صــادر عــن وزارة الاقتصــاد والمتضمــن عــدم إضفــاء الحمايــة علــى اللــون 
بحجــة أن الألــوان شــائعة ولــكلٍ الحــق فــي اســتعمالها)4). كمــا صــدر فــي نفــس العــام حكــم جــاء فــي 
حيثياتــه أن )حــق اســتخدام الألــوان هــو حــق شــائع وليــس مقصــوراً علــى أحــدٍ إلا إذا امتزجــت 

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995 م، مرجع سابق.  (1(

العالمية  المنظمة   )World Intellectual Property Organization( لـِ  اختصار  هي  )الويبو(   WIPO  (2(

للملكية الفكرية.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( التقرير الصادر بتاريخ 1 - 9 - 2006م، )الترجمة العربية للتقرير(،   (3(

ص: 4. من موقع المنظمة على الإنترنت: http://www.wipo.int/portal/ar/ تاريخ الدخول للموقع 30 / 
 .2018 / 9

الطعن رقم 784 لسنة 22 القضائية، تاريخ 1 / 4 / 2003 م، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا لسنة   (4(

2003 م.
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الألــوان بشــكل مبتكــر ومميــز()1). 

ــي عــام 2007 م  ــة ف ــب تســجيل العلامــات التجاري ــق مكت ــد واف ــك، فق ــى الرغــم مــن ذل وعل
علــى تســجيل أول علامــة لونيــة وهــي علامــة )Uncle Bens( البرتقاليــة اللــون المملوكــة لشــركة 

)Mars( كعلامــة تجاريــة لنــوع مــن الأرز والمبينــة صورتهــا أدنــاه. 

المطلب الثاني: تعريف العلامة اللونية

قبــل التعريــف بالعلامــة اللونيــة لا بــد أن نبيــن المقصــود بالعلامــة التجاريــة. تنــاول العديــد من 
الفقهــاء والباحثيــن تعريــف العلامــة التجاريــة وكذلــك فعلــت بعــض التشــريعات وإتفاقيــة التريبــس، 
ونعــرض فيمــا يلــي بعضــاً منهــا. فعلــى صعيــد الفقــه، فقــد عرّفهــا البعــض بأنهــا )الإشــارة الظاهرة 
ــه أو خدماتــه عــن  ــه أو بضاعت التــي يتخذهــا الصانــع أو التاجــر أو مقــدم الخدمــة لتمييــز صناعت
مثيلاتهــا التــي يصنعهــا أو يتاجــر بهــا أو يقدمهــا للأخريــن()2). وتعرّفهــا الدكتــورة ســميحة القليوبــي 
بأنهــا )الشــعار الــذي يتخــذه الصانــع أو التاجــر لتمييــز منتجاتــه أو بضائعــه أو خدماتــه عــن غيرهــا 
مــن المنتجــات والبضائــع والخدمــات المماثلــة وذلــك لتمكيــن المســتهلك مــن التعــرف علــى ســلعته 

الطعن رقم 802 لسنة 22 القضائية، تاريخ 2 / 11 / 2003 م، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا لسنة   (1(

2003 م.

صلاح زين الدين، حقوق الملكية الفكرية في التشريع الإماراتي والإتفاقيات الدولية، )عمَان: مكتبة الفلاح للنشر   (2(

والتوزيع، 2016(، ص 303. 
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أينمــا وُجــدت()1). وذهــب البعــض فــي تعريفهــا علــى أنهــا )إشــارة مميــزة تحــدد ســلعاً أو خدمــات 
معينــة علــى أنهــا تلــك التــي ينتجهــا أو يوفرهــا شــخص مشــروع محــدد()2). ويــرى الدكتــور علــي 
ســيد قاســم بأنهــا )شــارة ماديــة أو رمــز يضعــه المشــرع علــى منتجاتــه أو يتخــذه للدلالــة علــى مــا 
يقدمــه مــن خدمــات للســوق وذلــك لتمييزهــا عــن المنتجــات والخدمــات المنافســة وبهــدف إجتــذاب 
العمــلاء إليهــا()3). كمــا عرفهــا الدكتــور محمــود بريــري بأنهــا )الشــكل ذو التكويــن الخــاص الــذي 

يتخــذ وســيلة لتمييــز منتجــات المشــروع أو خدماتــه()4).

ــاك إجمــاع  ــكاد يكــون هن ــون، وي ــن متفق ــف الســابقة أن الفقهــاء والباحثي ــن مــن التعاري ويتبي
ــة مــن حيــث ماهيتهــا كونهــا إشــارة  ــى تعريــف العلامــة التجاري ــاظ، عل بينهــم وإن إختلفــت الألف
أو رمــز ومــن حيــث الوظيفــة الأساســية التــي تؤديهــا وهــي تمييــز المنتجــات والســلع والخدمــات 

عمــا يشــابهها.

ــة  ــة التجاري ــف العلام ــى تعري ــي إل ــد تطــرق المشــرع الإمارات ــب التشــريعي، فق ــي الجان وف
فــي قانــون العلامــات التجاريــة حيــث جــاء فــي المــادة 2 منــه )تعتبــر علامــة تجاريــة كل مــا يأخــذ 
ــوز أو  ــوم أو رم ــام أو رس ــروف أو أرق ــاءات أو ح ــات أو إمض ــماء أو كلم ــن أس ــز م ــكل ممي ش
ــام أو صــور أو نقــوش أو إعلانــات أو عبــوات أو أيــة علامــة أخــرى  عناويــن أو دمغــات أو أخت
أو أي مجمــوع منهــا إذا كانــت تســتخدم أو يــراد أن تســتخدم إمــا فــي تمييــز بضائــع أو منتجــات 
أو خدمــات أيًــا كان مصدرهــا وإمــا للدلالــة علــى أن البضائــع أو المنتجــات تعــود لمالــك العلامــة 
بســبب صنعهــا أو انتقائهــا أو الاتجــار بهــا أو للدلالــة علــى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات. ويعتبــر 

ــا لهــا(.  الصــوت جــزءاً مــن العلامــة التجاريــة إذا كان مصاحبً

ويلُاحــظ أن التعريــف الــذي أورده المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 2 قــد خلــط بيــن تعريــف 
العلامــة التجاريــة وأشــكالها، فقــد إبتــدأت المــادة بذكــر العديــد مــن الأمثلــة علــى مــا يمكن أن يشــكل 
علامــة تجاريــة، ثــم تطرقــت بعــد ذلــك إلــى الوظيفــة التــي تؤديهــا العلامــة، وهــذا يعُتبــر مــن قبيــل 
الخلــط بيــن ماهيــة العلامــة وأشــكالها. ويــرى الباحثــون أنــه كان حــري بالمشــرع أن يفُــرد مــادة أو 
فقــرة مســتقلة لــكل منهمــا، كمــا أن المشــرع خصــص المــادة 1 مــن القانــون للتعريفــات وتطــرق 
خلالهــا إلــى تعريــف بعــض أشــكال العلامــات التجاريــة مثــل الرمــز والرســم والدمغــات وغيرهــا، 

بسام مصطفى طبيشات، مرجع سابق، ص 25.  (1(

حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية: الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، )بيروت: منشورات الحلبي   (2(

الحقوقية، الطبعة 1، 2012(، ص 41.

للنشر  الفلاح  دار  )عمَان:  وحمايتها(،  المشهورة  )العلامة  وحمايتها  التجارية  العلامة  الغويري،  حميد   ౫ಋعبد  (3(

والتوزيع، 2008(، ص 48.

عبد౫ಋ حميد الغويري، المرجع السابق، ص 48.  (4(



صلاحية اللون للتسجيل كعلامة تجارية في القانون الإمارا� ( 359-327 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 3362

غيــر أنــه لــم يشــمل العلامــة التجاريــة فــي هــذه التعريفــات وخصــص المــادة 2 كاملــة لتعريفهــا، 
فهــل يفُهــم مــن ذلــك أن هــذا التعريــف لا علاقــة لــه بمــا ورد فــي المــادة 1؟ وعليــه يــرى الباحثــون 
ــد  ــرع ق ــا أن المش ــادة طالم ــس الم ــي نف ــة ف ــف كامل ــر التعري ــم ذك ــل أن يت ــن الأفض ــه كان م أن

خصصهــا للتعريفــات بشــكل عــام.  

ــة  ــى كاف ــة عل ــك للدلال ــة( وذل ــارة )علامــة تجاري ــى بعب ــد إكتف ويلُاحــظ أيضــاً أن المشــرع ق
ــث  ــرع، حي ــل المش ــناً فع ــة، وحس ــة أو خدمي ــة أو صناعي ــت تجاري ــواء أكان ــات س ــواع العلام أن
جــاءت لفظــة )علامــة( شــاملة ودون تمييــز بيــن العلامــات. كمــا أنــه نــص فــي نهايــة المــادة علــى 
إعتبــار الصــوت جــزءاً مــن العلامــة إذا كان مصاحبــاً لهــا، والصــوت هــو إحــدى العلامــات غيــر 
التقليديــة، إلا أنــه لــم ينــص بشــكل صريــح علــى إعتبــار الصــوت علامــة تجاريــة إذا كان مســتقلاً. 

ــج  ــدول الخلي ــد ل ــة الموح ــات التجاري ــون العلام ــار قان ــي س ــرع الإمارات ــج المش ــى نه وعل
العربــي، حيــث جــاء تعريــف العلامــة التجاريــة مشــابهاً لمــا أورده المشــرع الإماراتــي مــن ناحيــة 
الخلــط بيــن تعريــف العلامــة وأشــكالها فــي نفــس المــادة.  فقــد نصــت المــادة 2 مــن القانــون الموحــد 
ــزاً مــن أســماء أو كلمــات أو إمضــاءات أو  ــا يأخــذ شــكلاً ممي ــة )كل م ــى أن العلامــة التجاري عل
ــف أو  ــوش أو تغلي ــور أو نق ــوم أو ص ــام أو رس ــن أو أخت ــام أو عناوي ــوز أو أرق ــروف أو رم ح
عناصــر تصويريــة أو أشــكال أو لــون أو مجموعــات ألــوان أو مزيــج مــن ذلــك أو أيــة إشــارة أو 
مجموعــة إشــارات إذا كانــت تســتخدم أو يــراد إســتخدامها فــي تمييــز ســلع أو خدمــات منشــأة مــا 
ــى  ــة خدمــة مــن الخدمــات، أو عل ــى تأدي ــة عل عــن ســلع أو خدمــات المنشــأت الأخــرى أو للدلال

إجــراء المراقبــة أو الفحــص للســلع أو الخدمــات(.

ــة أو  ــا )أي علام ــة بأنه ــة التجاري ــت العلام ــا عرّف ــس نجــد أنه ــة تريب ــى إتفاقي وبالرجــوع إل
مجموعــة علامــات تســمح بتمييــز الســلع والخدمــات التــي تنتجهـــا منشــأة مــا عــن تلــك التــي تنتجهــا 
المنشــآت الأخــرى صالحــة لأن تكــون علامــة تجاريــة. وتكــون هــذه العلامــات، لاســيما الكلمــات 
ــذه  ــن هـ ــج م ــوان وأي مزي ــج أل ــاً وأشــكالاً ومزي ــاً وأرقام ــي تشــمل أســماء شــخصية وحروف الت
العلامـــات، مؤهلـــة للتســـجيل كعلامــات تجاريــة. وحيــن لا يكــون فــي هــذه العلامــات مـــا يســـمح 
بتمييـــز الســـلع والخدمــات ذات الصلــة، يجــوز للــدول الأعضــاء أن تجعـــل الصـــلاحية للتســـجيل 
ــتراط أن  ــدول الأعضــاء اش ــا يجــوز لل ــتخدام. كم ــن خــلال الاس ــز المكتســب م مشــروطة بالتمي

تكـــون العلامــات المزمــع تســجيلها قابلــة لــلإدراك بالنظــر، كشــرط لتســجيلها(.

يلاحــظ ممــا ســبق، أن المشــرع الإمارتــي لــم ينــص صراحــة علــى اعتبــار اللــون مــن ضمــن 
العلامــات التجاريــة كمــا أنــه لــم يــأتِ علــى ذكرهــا ضمــن العلامــات الممنــوع تســجيلها)1). وكمــا 
أســلفنا، وعلــى الرغــم مــن عــدم النــص صراحــة علــى إعتبــار اللــون كعلامــة تجاريــة، فقــد قـــبلِ 

المادة 2 و3 من قانون العلامات التجارية الإماراتي رقم ) 37 ( لسنة 1992 م وتعديلاته.  (1(
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مكتــب تســجيل العلامــات التجاريــة عــام 2007 تســجيل علامــة )Uncle Bens( البرتقاليــة اللون، 
وقــد اســتند المكتــب فــي موافقتــه علــى أن العلامــة المذكــورة مُســجلةً فــي دول أخــرى ممــا يعنــي 
صلاحيتهــا للتســجيل)1). وبنــاءً علــى مــا ســبق، يثــور التســاؤل حــول تعريــف العلامــة اللونيــة التــي 
يمكــن أن تشــكّل علامــة تجاريــة وتتمتــع بالحمايــة القانونيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

إن عــدم النــص صراحــة علــى اعتبــار اللــون مــن ضمــن العلامــات التجاريــة يســتوجب البحث 
عــن تعريــف العلامــة اللونيــة فــي التشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة التــي أخــذت بهــا وكذلــك آراء 
الفقهــاء والباحثيــن القانونييــن. وبالرجــوع إلــى اتفاقيــة تربــس )TRIPS( نجــد أن المــادة 15 مــن 
الإتفاقيــة تضمنــت النــص علــى اعتبــار تشــكيلة الألــوان مــن ضمــن العلامــات التجاريــة، إذ جــاء 
فيهــا أن العلامــة التجاريــة هــي )أي علامــة أو مجموعــة علامــات تســمح بتمييــز الســلع والخدمــات 
ــة  ــا المنشــآت الأخــرى صالحــة لأن تكــون علام ــي تنتجه ــك الت ــا عــن تل ــا منشــأة م ــي تنتجهـ الت
تجاريــة. وتكــون هــذه العلامــات ... وتشــكيلة الألــوان وأي مزيــج مــن هـــذه العلامـــات، مؤهلـــة 

للتســـجيل كعلامــات تجاريــة()2). 

ــة تشــكيلة  ــى صلاحي ــد نصــت صراحــةً عل ــس ق ــة ترب يلاحــظ مــن النــص الســابق أن اتفاقي
الألــوان للتســجيل كعلامــة تجاريــة إذا إســتوفت الشــروط الشــكلية والموضوعيــة )3)، وعلــى الرغــم 
ــه للتســجيل  ــي اســتثناءه أو عــدم صلاحيت ــرد لا يعن ــون المف ــى الل ــإن عــدم النــص عل ــك ف مــن ذل
كعلامــة تجاريــة، اســتناداً إلــى أن مــا ورد فــي النــص هــو علــى ســبيل المثــال لمــا يمكــن أن يشــكل 

علامــة تجاريــة وليــس حصريــاً)4). 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي تعُتبــر رائــدة وســباّقة فــي مجــال تســجيل العلامــات 
ــة  ــون العلامــات التجاري ــة فــي قان ــى العلامــات اللوني ــم تنــص صراحــة عل ــة، فنجــد أنهــا ل اللوني

(1( Colur, my Colour - Registration of Colour Marks, a Global Overview, http://www.
hg.org/article.asp?id=33362, Accessed on 30 - 4 - 2018.

نص التعريف باللغة الإنجليزية كما جاء في المادة 15 / 1 من اتفاقية تربس:  (2(

)Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or ser-
vices of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of con-
stituting a trademark. Such signs, ….. and combinations of colors as well as any 
combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks(. 

لمزيد من التفاصيل حول الشروط الموضوعية والشكلية لحماية العلامة اللونية أنظر محمد عبد ౫ಋ المستريحي،   (3(

الحماية المدنية للعلامة اللونية في ضوء التشريع الإماراتي، رسالة الماجستير في القانون الخاص، جامعة العين 
للعلوم والتكنولوجيا، مقر أبو ظبي، 2018، ص ص 50 - 69.

(4( Jekaterina Kudrjavceva, Issues Surrounding Registration of Colour Trade Marks, 
RGSL Research Papers, No 9, p: 9.
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ــن  ــادة 45 م ــي الم ــة ف ــة التجاري ــف العلام ــاء تعري ــث ج ــروف بـــِ )Lanham Act(1، حي والمع
ــة يشــمل أي كلمــة، اســم، رمــز، أداة  ــح العلامــة التجاري ــى أن )مصطل ــي تنــص عل ــون والت القان
أو أي مركــب منهــا: )1( يســتعملها شــخص مــا أو )2( ينــوي اســتعمالها شــخص مــا فــي المجــال 
التجــاري ويتقــدم بطلــب تســجيلها أمــام مكتــب تســجيل العلامــات التجاريــة المنشــأ بواســطة هــذا 
 Trademark Manual of( ــة الأمريكــي ــل فحــص العلامــات التجاري ــر أن دلي ــون()2). غي القان
ــي  ــاء ف ــث ج ــا حي ــة وتعريفه ــات اللوني ــى تســجيل العلام ــص عل Examining Procedure( ن
القســم 1202 / 5 منــه )العلامــة اللونيــة هــي العلامــة التــي تتكــون مــن لــون واحــد أو أكثــر مــن 
ــم  ــن، للعلامــات التــي تسُــتخدم للبضائــع فــإن اللــون يمكــن أن يت لــون وتسُــتخدم علــى شــيء مُعيّ
اســتخدامه علــى كامــل ســطح المــادة أو جــزء منهــا، أو أن يسُــتخدم علــى كامــل الغــلاف أو جــزء 
ــون  ــة حيــث أجــاز تســجيل الل ــع مــن مجــال اســتخدام العلامــات اللوني ــه))3). وهــذا النــص وسّ من
ــى تســجيل  ــة عل ــي نصــت صراح ــس الت ــة ترب ــس اتفاقي ــة بعك ــة تجاري ــد( كعلام ــرد )الواح المف

تشــكيلة الألــوان فقــط كعلامــة تجاريــة كمــا أســلفنا ســابقاً. 

أمــا فــي تشــريعات الــدول العربيــة، فقــد ســارت علــى نفــس النهــج وركــزت علــى دور العلامــة 
التجاريــة بــدلاً مــن التركيــز علــى ماهيتهــا، لذلــك فقــد خلــت التشــريعات التــي أجــازت اســتخدام 
ــال التشــريع  ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــة، ونذك ــذه العلام ــف ه ــن تعري ــة م ــة تجاري ــون كعلام الل
ــوز أن  ــه: )يج ــى أن ــة عل ــات التجاري ــون العلام ــن قان ــادة 7 / 4 م ــي الم ــص ف ــث ن ــي حي الأردن

(1( Lanham Act  هو قانون العلامات التجارية الأمريكي الفيدرالي لعام 1946م.

:Lanham Act نص التعريف باللغة الإنجليزية كما جاء في القسم 45 من قانون العلامات التجارية الأمريكي  (2(

The term »trademark« includes any word, name, symbol, or device, or any combina-(
 tion thereof - )1( used by a person, or )2( which a person has a bona fide intention to
 use in commerce and applies to register on the principal register established by this
 chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from
 those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if

 (.that source is unknown
من موقع https://www.bitlaw.com/source/15usc/1127.html، تاريخ الدخول للموقع 31 - 6 - 2018 م.

الأمريكي  التجارية  العلامات  دليل فحص  / 5 من   1202 القسم  في  الإنجليزية كما جاء  باللغة  التعريف  نص   (3(

)Trademark Manual of Examining Procedure(، من موقع https://tmep.uspto.gov، تاريخ 

 Color marks are marks that consist solely of one or more(.2018 - 3 - 30 الدخول للموقع
 colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, color
 may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all
 or part of the packaging for the goods. For example, a color trademark might consist
of purple used on a salad bowl, pink used on the handle of a shovel, or a blue back-

 (ground and a pink circle used on all or part of a product package
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تقتصــر العلامــة التجاريــة كليــاً أو جزئيــاً علــى لــون واحــد أو أكثــر مــن الألــوان الخاصــة))1). كمــا 
أن مشــروع القانــون الموحــد للعلامــة التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لــم يــورد تعريفــاً 
للعلامــة اللونيــة ونــص فقــط علــى إمكانيــة تســجيلها حيــث جــاء فــي المــادة 2 أن العلامــة التجاريــة 
)كل مــا يأخــذ شــكلاً مميــزاً مــن أســماء أو كلمــات ... أو لــون أو مجموعــة ألــوان أو تركيــب مــن 

ذلــك ...()2). 

ــن  ــد اجتهــد بعــض الباحثي ــة فق ــى تعريــف العلامــة اللوني ونظــراً لعــدم نــص التشــريعات عل
القانونييــن فــي وضــع تعريــف لهــا، فعرفهــا الدكتــور فيليــب عبيــد بأنهــا( لــون أو توليفــة لونيــة، 
قابلــة لأن تمُثـَـل رســومياً، ترُســم علــى المنتجــات أو علــى غلافاتها وعلى الأشــياء الماديــة الملازمة 
للخدمــات التجاريــة، بهــدف تمكيــن المســتهلك مســتنداً إلــى ذاكرتــه و/أو إدراكــه الحســي مــن تمييــز 
هــذه المنتجــات أو الخدمــات العائــدة لتاجــر معيــن عــن مثيلاتهــا الصــادرة عــن منافســين لــه فــي 
الســوق. وهــي بذلــك تقــوم بــدور العنصــر التعريفــي الــدال علــى مصــدر البضائــع والخدمــات()3). 
ويعرفهــا الدكتــور رمــزي ماضــي اســتناداً إلــى نــص المــادة 7 / 1 مــن قانــون العلامــات التجاريــة 
الآردنــي بأنهــا ) أي إشــارة يســتعملها أو يريــد اســتعمالها أي شــخص لتمييــز بضائعــه أو منتجاتــه 

أو خدماتــه()4).

وبالعــودة إلــى واقعــة تســجيل أول علامــة لونيــة، فقــد ذكرنــا ســابقاً أن مكتب تســجيل العلامات 
التجاريــة فــي موافقتــه علــى تســجيل العلامــة )Uncle Ben( قــد اســتند علــى شــهرة العلامــة وأنهــا 
مُســجلةً فــي دول أخــرى، وهــذا الأمــر يثيــر التســاؤل، فهــل التســجيل لهــذا النــوع مــن العلامــات 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مقتصــر علــى العلامــات المشــهورة فقــط؟ وهــل يعنــي هــذا 
أنــه لا ضــرورة لوجــود نــص صريــح لتســجيل العلامــة اللونيــة طالمــا يمكــن تســجيلها اســتناداً إلــى 

؟  شهرتها

لا شــك أن شــهرة العلامــة اللونيــة يــؤدي إلــى قبولهــا وســهولة تســجيلها نظــراً لشــيوع 
ــى  ــي اقتصــار التســجيل عل ــك لا يعن ــدان أخــرى، إلا أن ذل ــي بل اســتعمالها ولأســبقية تســجيلها ف
ــروط  ــتوفي الش ــة تس ــة لوني ــول أن أي علام ــتطيع الق ــذا نس ــط، ل ــات فق ــن العلام ــوع م ــذا الن ه

قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 م وتعديلاته.  (1(

قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، منشور في الجريدة الرسمية   (2(

لمملكة البحرين، العدد 3145 تاريخ 27 فبراير 2014 م.

المتحدة الأمريكية والاتحاد  الولايات  القانون والاجتهاد في  اللونية في ضوء  العلامة  نهاد عبيد، حماية  فيليب   (3(

الأوروبي، (بيروت: مكتبة صادر، الطبعة الأولى، 2007)، ص: 15.

(4( Ramzi Madi, Color and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection, Arab 
Law Quarterly, 24 )2010(, p: 44.
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الموضوعيــة والشــكلية المطلوبــة تكــون قابلــة للتســجيل ســواءً كانــت عاديــة محليــة أو مشــهورة، 
ــاً. ــه لاحق ــا ســيأتي بيان وكم

المبحث الثاني: أنواع العلامات اللونية

أدى ظهــور العلامــات التجاريــة اللونيــة إلــى إثــارة الكثيــر مــن الجــدل حــول صلاحيــة اللــون 
للتســجيل كعلامــة تجاريــة، ونظــراً لعــدم النــص صراحــة فــي الكثيــر مــن التشــريعات علــى مــا 
يمكــن أن يشــكل علامــة تجاريــة لونيــة تتمتــع بالحمايــة القانونيــة بطريقــة أو بأخــرى، فقــد انقســمت 
الآراء وأثُيِــرت التســاؤلات حــول ذلــك الأمــر، ذلــك أنــه فــي الواقــع العملــي توجــد ثلاثــة أنــواع 
ــارات  ــن العناصــر والإش ــره م ــع غي ــون م ــزج الل ــو أن يمت ــة، الأول ه ــة اللوني أو أشــكال للعلام
والأشــكال لتشــكيل علامــة تجاريــة قابلــة للتســجيل، وقــد تتشــكل العلامــة التجاريــة مــن الألــوان 
فقــط ســواءً كانــت مــن لــون واحــد مفــرد فقــط )Single Colour( وهــو النــوع الثانــي، أو أن تكون 

عبــارة عــن تشــكيلة ألــوان )Combination of Colours( وهــذا هــو النــوع الثالــث. 

وقــد تركــز الجــدل حــول النوعيــن الثانــي والثالــث، إذ ان وجــود اللــون كعنصــر مــن العناصــر 
المكونــة للعلامــة التجاريــة لا يثيــر إشــكاليات ويتمتــع بالحمايــة القانونيــة المقــررة لتلــك العلامــة. 
ــة  ــة اللوني ــة بالعلام ــذا المبحــث لبحــث الإشــكاليات المتعلق ــص ه ــك ســيتم تخصي ــى ذل ــاءً عل وبن
المُشــكلة مــن لــون واحــد فــي المطلــب الأول، والعلامــة اللونيــة المؤلفــة مــن تشــكيلة لونيــة فــي 

المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: اللون المفرد )المجرد(

يقُصــد باللــون المفــرد هــو اللــون المُجــرد والــذي يشُــكل العلامــة التجاريــة دون أن يمتــزج مــع 
أي عناصــر أخــرى، وقــد تتخــذ علامــة اللــون المفــرد أشــكالاً مختلفــة فقــد تكــون هندســية كالدائــرة 
أو المربــع أو المســتطيل، وقــد تكــون رســومية علــى شــكل حيــوان أو نبــات أو غيرهــا وقــد يتخــذ 
شــكل المُنتــج أو الســلعة نفســها)1). وعلــى عكــس العلامــات التجاريــة التقليديــة التــي كانــت شــائعة 
ومســتخدمة، فقــد أحــدث ظهــور العلامــة اللونيــة ذات اللــون المفــرد إنقســاماً وجــدلاً فــي المجــالات 
التشــريعية والقضائيــة والفقهيــة بشــأن قابليتــه للتســجيل كعلامــة تجاريــة تتمتــع بالحمايــة القانونيــة. 

وعليــه فقــد تباينــت الآراء بشــأن ذلــك مــا بيــن مؤيــد ومعــارض لاعتبــار اللــون المفــرد علامــة 
ــه أدى إلــى تأخــر تســجيل اللــون كعلامــة تجاريــة حتــى نهايــات  ــة قائمــة بذاتهــا. وهــذا كل تجاري
القــرن العشــرين. فعلــى ســبيل المثــال، فقــد تــم تســجيل أول علامــة لونيــة فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عــام 1995م بعــد أن أصــدرت المحكمــة العليــا قرارهــا بقابليــة اللــون للتســجيل كعلامــة 

فيليب نهاد عبيد، مرجع سابق، ص: 17.  (1(
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ــاد  ــي دول الاتح ــا ف ــهورة)1). أم ــة ) Qualitex( المش ــي قضي ــم ف ــذا الحك ــد كان ه ــة، وق تجاري
ــب  ــدر مكت ــا أص ــام 1998م، كم ــا ع ــي الماني ــة ف ــة لوني ــجيل أول علام ــم تس ــد ت ــي، فق الأوروب
)OHIM))2) المســؤول عــن تنســيق الأســواق الداخليــة فــي الاتحــاد الأوروبــي عــام 2002 م قراره 

بإمكانيــة تســجيل اللــون المفــرد كعلامــة تجاريــة تتمتــع بالحمايــة القانونيــة)3). ونســتعرض فيمــا يلي 
الآراء المختلفــة بشــأن قابليــة العلامــة التجاريــة ذات اللــون المفــرد للتســجيل والحجــج والأســانيد 

التــي تدعــم وجهــة نظــر كل فريــق. 

ــرده، ويســوق  ــة بمف ــة تجاري ــون المُجــرد لتشــيكل علام ــة الل ــرى عــدم قابلي ــق الأول ي الفري
ــوب  ــتنفاد أو نض ــة اس ــي: نظري ــم وه ــة نظره ــم وجه ــات لدع ــلاث نظري ــرأي ث ــذا ال ــار ه أنص
الألــوان )Depletion Color(، ونظريــة التبــاس الظــل )Shade Confusion ( وأخيــراً مبــدأ 

 .(Doctrine of Functionality( الوظيفيــة 

أولاً- نظرية استنفاد أو نضوب الألوان 

ــوم فكــرة هــذه  ــرأي، وتق ــر هــذا ال ــر شــيوعاً لتبري ــة هــي الأكث ــت هــذه النظري ــاً، كان تاريخي
النظريــة علــى أن ألــوان الطيــف الأساســية المنظــورة محــدودة فــي الطبيعــة، وعليــه فــإن الســماح 
لأحــد المنتجيــن بــأن يتخــذ لونــاً معينــاً لتمييــز منتجاتــه وتســجيله كعلامــة تجاريــة تتمتــع بالحمايــة، 
ــن  ــي المنتجي ــع باق ــي من ــون المســتخدم وبالتال ــج لل ــذا المُنت ــر ه ــك أن يحتك ــى ذل ــب عل ــه يترت فإن
ــة أن يســتخدموا هــذا اللــون فــي منتجاتهــم. وبنفــس الوقــت فــإن هــذا يعطــي الحــق  للســلع المماثل

لغيــره مــن المنتجيــن أن يســيروا علــى نهجــه ويســتخدموا ألوانــاً أخــرى لتمييــز منتجاتهــم.

ومــع ازديــاد إســتخدام الالــوان كعلامــات تجاريــة فــإن هــذا يعنــي مــن الناحيــة العمليــة 
اســتنزاف الألــوان الموجــودة فــي الطبيعــة. كمــا أن مــن ســيأتي فــي المســتقبل مــن المنتجيــن ســيتم 
ــم ســتكون  ــارات أمامه ــم، وأن الخي ــز منتجاته ــوان لتميي ــن الأل ــر م ــن اســتخدام الكثي ــم م حرمانه
محــدودة جــداً بالنســبة للألــوان التــي يمكــن أن يتخذوهــا كعلامــة مميــزة لمنتجاتهــم، وينتــج عــن 
هــذا الوضــع أن هــؤلاء المنتجيــن ســيكونون فــي وضــع ضعيــف مــن ناحيــة منافســة غيرهــم فــي 
ــد  ــك أن المنتجيــن الســابقين يكونــون ق ــارات بالنســبة لهــم، ذل ــة الخي هــذا المجــال نظــراً لمحدودي
اســتحوذوا علــى تلــك الألــوان، وهــذا مــن وجهــة نظــر هــذا الفريــق يتعــارض مــع المبــادئ التــي 

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995م، مرجع سابق.  (1(

تنسيق  )مكتب   ،Office for Harmonization in the Internal Market(( لـِ  اختصار  هو   OHIM  (2(

تسجيل  إجراءات  بتطبيق  المعنية  الرسمية  الجهة  وهو  الأوروبي،  للاتحاد  تابع  مكتب  هو  الداخلية(،  الأسواق 
https://europa.eu/european-union/ 1996م.  عام  منذ  الأوروبي  الإتحاد  لدول  التجارية  العلامات 

about-eu/agencies/ohim_en

(3( Jekaterina Kudrjavceva, op. cit. p: 40.
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ــى اســتبعاد الشــركات  ــؤدي إل ــك أن ي ــا أن مــن شــأن ذل ــا المنافســة المشــروعة)1)، كم ــوم عليه تق
ــدة مــن بعــض الصناعــات. الجدي

 واســتناداً إلــى هــذه النظريــة فقــد رفضــت العديــد مــن المحاكــم تســجيل اللــون كعلامــة تجاريــة 
واســتمرت علــى هــذا النهــج لعقــود عديــدة فــي القــرن العشــرين، ســواءً كان ذلــك فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أو دول الاتحــاد الأوروبــي. ففــي عــام 1906م اســتندت إحــدى المحاكــم 
الأمريكيــة إلــى مبــدأ اللــون المجــرد لمنــع تســجيل العلامــات التجاريــة اللونيــة اســتناداً إلــى نظريــة 
نفــاد الألــوان حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم أن )اللــون الأحمــر والأزرق علــى علبــة الكبريــت لا 
 Campbell( يــؤدي إلــى أن يجعــل منهــا علامــة تجاريــة()2). وفي عــام 1949 م فــي قضية شــركة
ــون الأبيــض والأحمــر  ــع شــركة )Armour( مــن اســتخدام الل Soup))3) والتــي طلبــت فيهــا من
علــى ملصقــات منتجاتهــا، قضــت محكمــة الاســتئناف الأمريكيــة بــأن )مــا يطلبــه المدعــون هــو 
ــا كان  ــة، وإذا م ــات الأغذي ــاء لمنتج ــراء والبيض ــف الحم ــات نص ــري للملصق ــتخدام الحص الاس
ســيؤدي هــذا إلــى احتــكار هــذه الشــركة للــون الاحمــر بكافــة ظلالــه لمنتجاتهــا فــإن منتجــاً آخــر 
ســيحتكر اللــون البرتقالــي وآخــر ســيحتكر اللــون الأصفــر بنفــس الطريقــة، وهــذا بشــكل واضــح 

ســيؤدي إلــى نفــاد قائمــة الألــوان ســريعاً()4). 

(1( .David Snowden, The registration of colours and scents as trademarks, https://www.
kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2001.../Diss-Snowden.doc,, Accessed 
on 30 - 5 - 2018. Elizabeth A. Overcamp, op. cit. p: 598. James L. Vanaa, Color 
Trademarks, Texas Intellectual Property Law Journal, Spring, 1999, p: 389. J. 
Christopher Carraway, Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in 
the Circuits and the Need for Uniformity, 57 Law and Contemporary Problems )Fall 
1994(, p: 246 - 248.

(2( Craig Summerfield, Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split 
for Color Alone, Chicago-Kent Law Review, Volume 68, Article 15, April 1993, p: 
973.

https://law.justia.com/ :لسنة 1948، الحكم منشور على الرابط التاليF. Supp. 114 81  الحكم رقم  (3(

  / cases/federal/district-courts/FSupp/81 / 114 / 1394725

(4( David P. Twomey, The impact of recent Supreme Court decisions on trade dress 
protection and the use of colors as trademarks, Business Law Review, Volume 29, 
Spring 1996, p: 109 - 115. )What the plaintiffs are really asking for then, is a right to 
the exclusive use of labels which are half red and half white for food products. If they 
may monopolize red in all its shades, the next manufacturer may monopolize orange 
in all its shades and the next yellow in the same way. Obviously, the list of colors will 
soon run out(.
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وفــي حكــم آخــر لهــا عــام 1990 م أكــدت محكمــة الاســتئناف هــذا الاتجــاه وذلــك فــي حكمهــا 
فــي قضيــة )Stadt Corp( ضــد شــركة )NutraSweet Co.))1) حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم 
) إن الســماح للشــركات بالمطالبــة بحقــوق العلامــات التجاريــة اللونيــة قــد يمنــع المنافســة لكونــه 
يحُــدد عــدد الداخليــن الجــدد للأســواق لاســتخدام ألــوان الطيــف()2). وفــي أحــكام أخــرى أضافــت 
ــم  ــي التصمي ــزاً ف ــة إذا كان يشــكل عنصــراً ممي ــة الكافي ــع بالحماي ــون يتمت بعــض المحاكــم أن الل

وبالتالــي لا حاجــة لأن تمتــد الحمايــة للــون نفســه فقــط)3).  

ــي  ــد مــن الأحــكام الت ــي العدي ــة ف ــى هــذه النظري ــم تبن ــه ت ــي، نجــد أن ــي الإتحــاد الأوروب وف
أصدرتهــا المحاكــم المختصــة فــي هــذا المجــال، منهــا علــى ســبيل المثــال الحكــم الــذي أصــدره 
مجلــس الإســتئناف لمكتــب تنســيق الأســواق الداخليــة )Board of Appeal of OHIM( وذلــك 
فــي قضيــة )William Wrigley Junior))4) حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم أنــه )بســبب 
ــن أن  ــة يمك ــوان الأساســية والمركب ــول تســجيل الأل ــإن قب ــف، ف ــوان الطي ــة المحــدودة لأل الطبيع
يمنــع المنافســين مــن اســتخدام ألــوان معينــة إلــى أجــل غيــر مســمى،.... إن الغــرض مــن حمايــة 

ــوان()5). ــر للأل ــوع الكبي ــن التن ــان الســوق م ــة لا يمكــن أن يكــون حرم ــة التجاري العلام

كمــا تبنــت هــذا الاتجــاه محكمــة العــدل الأوروبيــة)CJEU( (6( فــي الحكــم الصــادر عنهــا فــي 
قضيــة شــركة )Libertel))7) للاتصــالات، حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم )فيمــا يتعلــق بتســجيل 
ــع  ــي الواق ــوان المتاحــة ف ــة أن عــدد الأل ــة، فالحقيق ــردة( كعلامــات تجاري ــوان المجــردة )المف الأل
ــة لبعــض الخدمــات أو الســلع  ــل مــن العلامــات التجاري ــي أن تســجيل عــدد قلي محــدود، ممــا يعن
ــر  ــكار الواســع ســيكون غي ــوان المتاحــة. وهــذا الاحت ــة مــن الأل يمكــن أن يســتنفد مجموعــة كامل

https://law. التالي:  الرابط  على  منشور  الجكم   ،1990 لسنة   ).f. 2d 1024 )7th Cir  917 رقم  الحكم   (1(

  / justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2 / 917 / 1024 / 351105

(2( David P. Twomey, op. cit. p: 109 - 115.

(3( J. Christopher Carraway, op. cit. p: 246 - 248 

http://curia.europa.eu/juris/ التالي:  الرابط  على  منشور  الحكم   ،2003 لسنة   P  1  /  191 رقم  الحكم   (4(

showPdf.jsf;jsessionid=3335710ABD28BE94ACB14E92C70B935D?text=&docid=
 48358&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52988

(5( Jekaterina Kudrjavceva, op. cit. p: 39 - 40. 

التالي:  الرابط  على  الموقع  الأوروبية.  العدل  محكمة   Court of Justice of the European Union  (6(

 /https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6 / en

http://curia.europa.eu/juris/ :التالي الرابط  الحكم منشور على  2003م،  لعام   C 104 / 1 الحكم رقم  (7(

showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=53811
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متوافــقٍ مــع نظــام المنافســة المشــروعة، وبشــكل خــاص لأنــه قــد يكــون لــه تأثيــر فــي خلــق ميــزة 
تنافســية غيــر مبــررة للتجــار الحالييــن علــى حســاب التجــار الجــدد()1).

ويــرى الباحثــون أن الأحــكام القضائيــة التــي صــدرت عــن القضــاء الإماراتــي قــد اســتندت 
بشــكل ضمنــي إلــى هــذه النظريــة، فجــاء فــي حكــم صــادر عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أشــارت 
فيــه إلــى القــرار الصــادر عــن وزارة الإقتصــاد والــذي تضمــن عــدم إضفــاء الحمايــة علــى اللــون 
ــي  ــكلٍ الحــق فــي اســتعمالها)2)، كمــا صــدر فــي نفــس العــام حكــم جــاء ف ــوان شــائعة ول لأن الأل
حيثياتــه أن )حــق اســتخدام الألــوان هــو حــق شــائع وليــس مقصــوراً علــى أحــدٍ إلا إذا امتزجــت 

الألــوان بشــكل مبتكــر ومميــز()3).

غيــر أن هــذه النظريــة لــم تســلم مــن النقــد مــن عــدة وجــوه، فمــن ناحيــة، يــرى البعــض أن 
هــذه النظريــة مبنيــة إلــى حــد كبيــر علــى أســاس الفهــم القديــم لتكنولوجيــا الألــوان، وتظُهــر أيضــاً 
ــف  ــرين. ويضي ــرن العش ــي الق ــوان ف ــا الأل ــب تكنولوجي ــم يواك ــة ل ــات التجاري ــون العلام أن قان
أنصــار هــذا الــرأي أن التقــدم التكنولوجــي ســاعد علــى إبتــكار الآلاف مــن الألــوان الاصطناعيــة 
المختلفــة للمنتجــات المعاصــرة وذلــك مــن خــلال مــزج الألــوان الأساســية وهــي الأحمــر والأزرق 
ــة بالتــدرج والتشــبع والســطوع،  ــه والمتمثل ــون ودرجات والأخضــر والتحكــم بعناصــر تركيــب الل
ــى  ــم عل ــا أن الحك ــوان)4). كم ــارات الأل ــن خي ــا م ــكار مجموعــة لا حصــر له ــى ابت ــذا أدى إل وه
صحــة نظريــة إســتنفاد الألــوان وتطبيقهــا يســتوجب )التحقــق مــن مــدى توافــر الألــوان المختلفــة 

وحجــم الطلــب عليهــا كعلامــة تجاريــة وتأثيــر ذلــك علــى التنافســية()5). 

ــار العــدد القليــل مــن الطلبــات المُقدمــة لتســجيل العلامــات اللونيــة  ومــع الأخــذ بعيــن الاعتب
مقارنــة مــع العلامــات التقليديــة، فــإن إســتخدام اللــون لا يشــكل فــي الواقــع العملــي تهديــداً للمنافســة 
المشــروعة ممــا يعنــي أن هــذه النظريــة موجــودة فقــط فــي إطارهــا النظــري. كمــا أن الاســتناد إلــى 
نظريــة اســتنفاد الألــوان لمنــع تســجيل العلامــات اللونيــة ســيؤدي إلــى إســتحالة تســجيل وحمايــة 

(1( Court of Justice of the European Union )CJEU(, Case C-104 / 01 Libertel Groep BV 
v Benelux-Merkenbureau, [2003] I-03793, para. 57

العليا لسنة  المحكمة الاتحادية  1 / 4 / 2003م، مجموعة أحكام  القضائية، تاريخ   22 784 لسنة  الطعن رقم   (2(

2003م.

الطعن رقم 802 لسنة 22 القضائية، تاريخ 2 / 11 / 2003م، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا.  (3(

(4( Arsha Hasan, Color Blocking: How the Harmonization of Color Protection May 
Catalyze Color Depletion in Global Markets, Indiana Journal of Global Legal 
Studies: Volume 23: Issue. 1, Article 13, winter 2016, p: 304.

(5( Craig Summerfield, op.cit. p: 995.
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العلامــات التجاريــة اللونيــة)1). ومــن الإنتقــادات التــي وُجهــت إلــى هــذه النظريــة أنهــا تتعامــل مــع 
جميــع ألــوان الطيــف بنفــس الدرجــة بحيــث لا تمييــز بيــن الألــوان الأساســية التــي لا غنــى عنهــا 
فــي الصناعــات وتلعــب دوراً رئيســياً فيهــا وبيــن تلــك الألــوان التــي تعتبــر أقــل أهميــة فــي الواقــع 

العملــي)2). 

واســتناداً إلــى ذلــك فقــد أقــرت بعــض المحاكــم بإمكانيــة تســجيل العلامــات اللونيــة رافضــةً 
الأخــذ بنظريــة اســتنفاد الألــوان كمبــرر لعــدم تســجيلها، ومــن الأمثلــة الشــهيرة علــى ذلــك حكــم 
ــة  ــر نقط ــي تعُتب ــام 1995 والت ــركة )Qualitex( ع ــة ش ــي قضي ــة ف ــا الأمريكي ــة العلي المحكم
ــون  ــأن إســتخدام الل ــة ب ــة الحجــج القائل ــة إذ رفضــت المحكم ــات اللوني ــخ العلام ــي تاري تحــول ف
كعلامــة تجاريــة ســيؤدي إلــى اســتنفاد الألــوان وســمحت بتســجيل اللــون المفــرد )المجــرد( كعلامــة 
تجاريــة، ورفضــت المحكمــة فــي حكمهــا )الســماح بحظــر شــامل للعلامــات اللونيــة اســتناداً إلــى 
هــذه النظريــة()3)، وجــاء فــي حيثيــات الحكــم )عندمــا يسُــتخدم اللــون كعلامــة، فمــن المرجــح عــادة 
ــن()4).  ــل الآخري ــن قب ــل م ــوان لاســتخدامها بشــكل مماث ــن الأل ــل متاحــة م ــك بدائ ــون هنال أن تك
وبهــذا الحكــم فتحــت المحكمــة المجــال واســعاً لتســجيل العلامــات اللونيــة كعلامــات تجاريــة فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتبعهــا فــي ذلــك دول الإتحــاد الأوروبــي.

ثانياً: نظرية التباس الظل 

ــا  ــي م ــة فه ــة تجاري ــون كعلام ــجيل الل ــع تس ــتخدم لمن ــت تسُ ــي كان ــة الت ــة الثاني ــا النظري أم
يعُــرف بـــِ )التبــاس الظــل Shade Confusion(، وتقــوم هــذه النظريــة بالأســاس علــى الفرضيــة 
الأساســية والمتجــذرة فــي قانــون العلامــات التجاريــة وهــو أنــه لا يسُــمح باســتخدام علامــات مماثلة 
علــى الســلع نفســها أو الســلع المماثلــة فــي الأماكــن التــي يرُجــح فيهــا أن يســبب ذلــك ارتبــاكاً بيــن 
الجمهــور فيمــا يتعلــق بمصــدر البضائــع)5). وهــذا الالتبــاس أو الإربــاك المحتمــل يســتدعي إجــراء 

مقارنــة بيــن علامتيــن لتحديــد مــا إذا كان المســتهلك العــادي ســيخلط بيــن علامــة وأخــرى. 

ــال  ــاك احتم ــا إذا كان هن ــد م ــألة تحدي ــأن )مس ــول ب ــى الق ــة إل ــذه النظري ــب أنصــار ه ويذه
ــى المحاكــم  ــة ســيكون مــن الصعــب عل ــة اللوني ــن العلامــات التجاري ــاس( بي ــاك )إلتب لوجــود إرب

(1( Jekaterina Kudrjavceva, op. cit. p: 44.

(2( Stephen J. Newman, Kill the »Mere Color« Rule: Equal Protection for Color under 
the Lanham Act, The University of Chicago Law School Review, Volume 6, issue 4 
)1994(, p: 1610.

(3( Arsha Hasan, op. cit. p: 299.

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995، مرجع سابق.  (4(

(5( James L. Vanaa, op. cit. p: 390.
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حلهــا لأن ظــلال اللــون تكــون أصعــب فــي التفرقــة. حيــث يعتمــد إدراك الألــوان علــى مجموعــة 
متنوعــة مــن العوامــل مثــل مســتوى الإضــاءة، كمــا أن مفهــوم اللــون هــو أمــر شــخصي بشــكل 
ــف  ــون وكي ــف اســتيعاب الل ــه. ويختل ــى رأي الشــخص الناظــر إلي ــف عل أساســي ومظهــره متوق
ــق  ــون تخل ــة الل ــة رؤي ــي كيفي ــرات ف ــذه المتغي ــخص. وه ــرة الش ــر وذاك ــاً لعم ــه تبع ــم إدراك يت
صعوبــات كبيــرة عنــد تحديــد مــا إذا كان هنــاك احتمــال وجــود إربــاك بيــن علامتيــن تجاريتيــن 

ملائمتين()1). 

ــأن  ــذا الش ــوى به ــع دع ــم رف ــة ت ــي حال ــه ف ــة أن ــذه النظري ــار ه ــرى أنص ــك، ي ــة لذل ونتيج
للمحاكــم فإنهــا ســتكون مضطــرة إلــى اتخــاذ قــرارات صعبــة لتقــرر مــا إذا كان إثنــان مــن ظــلال 
الألــوان متشــابهين بمــا يكفــي لإحــداث إربــاك )التبــاس( فــي العلامــة التجاريــة)2). كمــا أن الســماح 
لحمايــة العلامــة التجاريــة للــون المفــرد ســيتطلب مــن المحاكــم عنــد النظرفــي إجــراءات التعــدي 
علــى العلامــات التجاريــة أن تخــوض فــي مســالة تحديــد مــا إذا كان اللــون الــذي يســتخدمه أحــد 
المنتجيــن مشــابهاً للــون محمــي وعليــه فإنــه مــن المرجــح أن يحــدث هــذا نوعــاً مــن الارتبــاك فــي 
الســوق)3). وكل هــذا مــن شــأنه أن ينتــج عنــه حالــة مــن عــدم اليقيــن بيــن المتنافســين ولــدى الســلطة 
القضائيــة، وبالتالــي الدخــول فــي إجــراءات تقاضــي غيــر ضروريــة لتحديــد أي ظــلال مــن اللــون 

متاحــة للاســتخدام بشــكل قانونــي)4). 

وكانــت هــذه النظريــة تلقــى دعمــاً كافيــاً بســبب نظــام تســجيل العلامــات التجاريــة فــي ذلــك 
ــن  ــات م ــة بعين ــات التجاري ــجيل العلام ــب تس ــد مكات ــة لتزوي ــر الإمكاني ــم يوف ــذي ل ــت، وال الوق

ــراد تســجيلها)5).  ــة المُ ــة التجاري ــي وصــف العلام ــوان للمســاعدة ف الأل

وقــد أيــدت العديــد مــن المحاكــم الأمريكيــة هــذا الاتجــاه ولجــأت إلــى نظريــة التبــاس الظــل فــي 
عــدد مــن القضايــا ومنعــت تســجيل بعــض العلامــات اللونيــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال)6) 
 West Coast Wire &( ضــد شــركة )Amsted Indus( ــة شــركة ــي قضي ــم الصــادر ف الحك

(1( Tiffany Cox, Should Colours be Protected by Trade Mark Law?, Kent Student Law 
Review, Volume 1 )2014(,p: 13.

(2( Arsha Hasan, op. cit. p: 295, foot note no.16. Craig Summerfield, op. cit. p: 991.

(3( J. Christopher Carraway, op. cit. p: 246 - 248.

(4( Jean Hayes Kearns, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the 
Supreme Court Protected Color?, St. John’s Law Review, Issue 2 Volume 70, Spring 
1996, Number 2, p: 346 

(5( Arsha Hasan, op. cit. p: 295, foot note no. 16. Craig Summerfield, op. cit. p: 991.

(6( J. Christopher Carraway, op. cit.  p: 246 - 248.
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Rigging, Inc))1) حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم )أن المحكمــة وجــدت أن هنــاك التباســاً محتمــلًا 
ــى  ــوي عل ــر وســلك أخــر منافــس يحت ــن لونهمــا أصف ــن متجاوري ــى فرعي ــوي عل ــن ســلكٍ يحت بي
ــن  ــة أخــرى بي ــي قضي ــرة). وف ــلً للصُف ــه أخضــر مائ ــر والأخــر لون ــه أصف ــا لون ــن أحدهم فرعي
ــلال  ــن ظ ــن م ــة أن (اثني ــدت المحكم ــركة )Cococare Prods( وج ــركة )Olay Co.( وش ش

اللــون الزهــري المســتخدم لكريــم العنايــة بالبشــرة متشــابهان بشــكل مُربــك))2). 

غيــر أن هــذه النظريــة لــم تســلم مــن النقــد أيضــاً، إذ يــرى الباحثــون ومعارضــو هــذه النظريــة 
أنهــا لا تصلــح كمبــرر منطقــي ومعقــول لرفــض تســجيل العلامــات التجاريــة اللونيــة، فمــن ناحيــة، 
فــإن الالتبــاس المحتمــل حدوثــه فــي العلامــات اللونيــة مشــابه لذلــك الــذي قــد يحــدث بيــن العلامــات 
التجاريــة المؤلفــة مــن كلمــات مكتوبــة أو رســومات. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اللــون قــد يسُــتخدم 
كعنصــر مــن عناصــر العلامــة التجاريــة بشــكل أو بآخــر وعليــه فــإن الأخــذ بنظريــة التبــاس الظــل 
ســيؤدي إلــى حظــر تســجيل العلامــات الأخــرى التــي تحتــوي ألوانــاً فــي تصميمهــا. كمــا أن هــذه 
ــدث  ــل أن تحُ ــن المحتم ــي م ــد الظــلال الت ــي تحدي ــط حــدوث إشــكالات ف ــرض فق ــة لا تفت النظري

إلتباســاً، بــل إن منطقهــا يفــرض عــدم اســتخدام اللــون فــي العلامــات التجاريــة)3).

وُيضيــف معارضــو هــذه النظريــة أن المحاكــم المختصــة تقــوم فعليــاً باتخــاذ قــرارات أكثــر 
ــي  ــات، وبالتال ــن كلم ــي تتضم ــة الت ــات التجاري ــن العلام ــز بي ــل التميي ــن اج ــاكاً م ــة وإرب صعوب
ــكل  ــتخدام بش ــة للاس ــلال المتاح ــد الظ ــل تحدي ــن أج ــد م ــن الجه ــد م ــذل المزي ــا ب ــب منه لا يتطل
قانونــي. كمــا أن المســتهلكين إذا كانــوا غيــر قادريــن علــى تمييــز درجــات مختلفــة مــن الظــلال فــإن 
المحاكــم تســتطيع اســتخدام الأدلــة العلميــة والعمليــة لتمييــز الألــوان بدقــة)4). وأخيــراً فــإن تحديــد 
احتماليــة وجــود التبــاس بيــن الســلع المتنافســة يكــون مــن خــلال اللجــوء إلــى تطبيــق ســبعة عوامــل 
مختلفــة، وهــذا التحديــد لا يتأثــر بكــون العلامــة مكونــة مــن لــون مفــرد أو تحتــوي فــي تصميمهــا 
ــوة  ــن العلامــات، ومــدى ق ــط، والعوامــل الســبعة هــي: درجــة التشــابه بي ــون فق ــة أو ل ــى كلم عل
علامــة المالــك، وجــودة مُنتــج المدعــى عليــه، والتقــارب المكانــي للمنتجــات، ونيــة المدعــى عليــه، 

وتمــرس )خبــرة( المســتهلكين، وتقديــم الدليــل علــى وجــود إربــاك فعلــي)5).

https://www. :لسنة 1987، الحكم منشور على  الرابط التالي U.S.P.Q.2d 1755, 1762 2  الحكم رقم  (1(

ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1 - amsted-industries-in-
 corporated-v-west-coast-wire

الحكم رقم U.S.P.Q. 1028 )S.D.N.Y( 218 لسنة 1983.  (2(

(3( Arsha Hasan, op. cit. p: 301. Craig Summerfield, op. cit. p: 991 - 992. Elizabeth A. 
Overcamp, op. cit. p: 598. 

(4( Elizabeth A. Overcamp, op. cit. p: 599.

(5( Craig Summerfield, op. cit. p: 991.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق فقــد رفضــت بعــض المحاكــم هــذه النظريــة مــن أبرزهــا حكــم المحكمــة 
العليــا الأمريكيــة الصــادر فــي قضيــة شــركة )Qualitex( الســابق ذكرهــا وغيرهــا مــن القضايــا 

والتــي دحضــت فيهــا حجــج وأســانيد المؤيديــن لهــذه النظريــة. 

ثالثاً- مبدأ الوظيفية 

المقصــود بالوظيفيــة هــو أن الخاصيــة )الميــزة( المُســتخدمة فــي العلامــة التجاريــة ضروريــة 
ــة وجــودة  ــى كلف ــر عل ــا تؤث ــه أو أنه ــق الغــرض من ــة لتحقي لاســتخدام الشــيء نفســه أو ضروري
الشــيء موضــوع العلامــة)1). فالقصــد إذن مــن تطبيــق هــذا المبــدأ هــو منــع تســجيل علامــة تجاريــة 
ــة  ــد تكــون ضروري ــة ق ــر قانونــي لخاصي ــكارًا غي ــح احت ــة، أي أن تســجيلها يمن لهــا ميــزة وظيفي
لمصنعيــن آخريــن فــي نفــس المجــال)2). وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى حمايــة المنتجيــن المنافســين مــن 
الأضــرار الناتجــة عــن تســجيل شــخص مــا لعلامــة تجاريــة تحتــوي عنصــراً مهمــاً أو ضروريــاً 
لمنتجــات مماثلــة فــي نفــس المجــال، بحيــث يــؤدي عــدم اســتخدام هــذه العناصــر، بســبب تســجيلها 
ــج نفســه أو  ــك باســتخدام المنت ــق ذل ــى إلحــاق الضــرر بالمنتجــات ســواءً تعل ــة، إل كعلامــة تجاري

تحقيــق الغايــة أو الفائــدة منــه أو تعلــق بجــودة المنتــج أو كلفــة تصنيعــه. 

وعليــه فــإن هــذا المبــدأ يعمــل فــي الحقيقــة علــى منــع قانــون العلامــات التجاريــة مــن تثبيــط 
ــزة ذات  ــة أو مي ــم بخاصي ــن بالتحك ــي حــال الســماح لأحــد المنتجي ــك ف المنافســة المشــروعة وذل
ــج  ــة للمنت ــزة ذات أهمي ــة أو مي ــكل خاصي ــون يش ــإذا كان الل ــمّ ف ــن ث ــن)3). وم ــج معي ــة لمنت أهمي
ــي  ــلاً ف ــدأ. فمث ــذا المب ــتناداً له ــة إس ــة التجاري ــل تســجيل العلام ــه لا يقُب ــية فإن ــي التنافس ــر ف وتؤث
ــى إحــدى النكهــات،  ــة عل ــاً للدلال ــاً معين ــوى يســتخدم المنتجــون لون ــم والحل منتجــات الآيــس كري
ــي هــذه  ــلا أو الشــوكولاته، فف ــون الفاني ــلاً أو ل ــة مث ــى نكهــة الفراول ــة عل ــون الزهــري للدلال كالل
الحالــة لا يجــوز تســجيل مثــل هــذه الألــوان كعلامــة تجاريــة وذلــك لأنهــا تعتبــر ضروريــة فــي 

هــذه المنتجــات. 

وقــد تــم إســتنباط هــذا المبــدأ قضائيــاً لمنــع مُنتـِـج واحــد مــن ممارســة احتــكار علــى( تقــدم فــي 
ــدأ  ــإن مب ــه ف ــن، وعلي ــون معي ــدة مــن ل ــى فائ ــن، أو عل ــى بســاطة شــكل معي ــن، أو عل مجــال معي
الوظيفيــة يتفــوق أو يتقــدم علــى حــق الصانــع فــي حمايــة العلامــات التــي تحــدد مصــدر الســلعة)4). 

(1( Kristen E. Knauf, Shades of Gray: The Functionality Doctrine and Why Trademark 
Protection Should Not Be Extended to University Color Schemes, Marquette Sports 
Law Review, Volume 21, Issue 1 fall 2010, p: 364.

(2( David Snowden, op. cit.

(3( Kristen E. Knauf, op. cit. p: 364.

(4( Elizabeth A. Overcamp, op. cit. p: 600.
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ويــرى البعــض أن هــذا المبــدأ يجــد أساســه فــي الحمايــة التــي تتمتــع بهــا بــراءات الاختــراع 
والتــي تنــص علــى أن أي فكــرة أو طريقــة أو مــادة يكــون مــن حــق العامــة تقليدهــا أو إنتــاج ســلع 
ــد  ــا ق ــة الممنوحــة له ــدة الحماي ــراع أو أن م ــراءة اخت ــض تســجيلها كب ــة رف ــي حال ــا ف ــة له مماثل

انتهــت وبالتالــي أصبحــت ملــكاً للعامــة)1). 

ــة  ــة/ نفعي ــى منفعي ــون عل ــد تك ــية ق ــي التنافس ــر ف ــي تؤث ــة الت ــزة الوظيفي ــة أو المي والخاصي
ــة  ــر ضروري ــي تعتب ــي الت ــة فه ــة النفعي ــا الخاصي ــة )Aesthetic(. أم )Utilitarian( أو تجميلي

ولا غنــى عنهــا كعنصــر مــن عناصــر الســلعة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الميــزة أو الخاصيــة كاللــون 
مثــلاً، تعتبــر وظيفيــة ولا يمكــن حمايتهــا إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يعيــق المنافســة بســبب 
زيــادة كلفــة الإنتــاج بالنســبة للشــركات المصنعــة الأخــرى كونهــا ســتضطر للتصنيــع بــدون هــذه 
الخاصيــة أو الميــزة)2). كمــا أن الســلطات المعنيــة بتســجيل العلامــات التجاريــة ســتبحث فــي مــدى 
اســتخدام هــذا اللــون فــي منتجــات معينــة بشــكل أساســي لإرســال رســالة إلــى المســتهلك كاللــون 
الأحمــر والأزرق للدلالــة علــى المــاء الســاخن والبــارد، واللــون الأصفــر مــع الأســود للدلالــة علــى 
ــذا أجــازت المحكمــة  ــات الســلامة. ل ــك الأحمــر لمتطلب ــرداً وكذل ــر منف ــون الأصف الخطــر، أو الل
الاتحاديــة العليــا الأمريكيــة للمنتجيــن ان يقومــوا بإنتــاج أدويــة تحمــل نفــس اللــون حيــث وجــدت 
أن خاصيــة )ميــزة( اللــون مهمــة لهــذه المنتجــات مــن أجــل تحديــد نــوع الــدواء ومصــدره أيضــاً)3). 
وفــي قضيــة شــركة )Nor-Am Chem. Co( ضــد شــركة )M. Scott & Sons))4) خلصــت 
المحكمــة أن( اللــون الأزرق ضــروري فــي صناعــة الأســمدة، ذلــك أن اللــون الأزرق يشــير إلــى 

وجــود النيتروجيــن فــي المُنتَــج)5). 

أمــا الخاصيــة التجميليــة فهــي لا تــؤدي إلــى أن يكــون أداء المُنتـَـج بشــكل أفضــل وإنمــا تعطيــه 
ميــزة جماليــة وبالتالــي فــإن محتكــر هــذه الخاصيــة يكــون فــي وضــع تنافســي أفضــل مــن غيــره 
مــن المنتجيــن، وعليــه فقــد تــم رفــض تســجيل عــددٍ مــن العلامــات اللونيــة فــي الولايــات المتحــدة 
 Deere & Co.( ــة شــركة ــال قضي ــى ســبيل المث ــا عل ــة منه ــزة جمالي ــا ذات مي ــة كونه الامريكي
ــع  ــي تصني ــون الأخضــر المســتخدم  ف ــة أن الل ــرت المحكم ــث اعتب v. Farmhand, Inc))6) حي

(1( Lee Burgunder, Trademark Registration of Product Colors: Issues and Answers, 
Santa Clara Law Review, Volume 26, Issue 3 )1986(, p: 585. 

(2( Elizabeth A. Overcamp, op. cit. p: 600.

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995، مرجع سابق.  (3(

الحكم رقم U.S.P.Q.2d 1316 )E.D. Pa 4.( لسنة 1987.   (4(

(5( Arsha Hasan, op. cit. p: 302.

https://www.leagle.com/ :لسنة 1982م، الحكم منشور على الرابط التالي  F.Supp. 85 560 الحكم رقم  (6(

 decision/1982645560fsupp851621
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المعــدات الزراعيــة مــن شــأنه أن يضيــف ميــزة بصريــة وبالتالــي لا يمكــن حمايتــه، وفــي قضيــة 
ــلاد  ــد المي ــادة بمنتجــات عي ــر يرتبطــان ع ــون الأخضــر والأحم ــة أن الل أخــرى وجــدت المحكم

)Christmas( واعتبرتهمــا لونيــن وظيفيــة مــن الناحيــة الجماليــة)1). 

ويضيــف البعــض أن( اللــون يــؤدي دوراً نفســياً مــن أجــل جــذب المســتهلكين لمنتــج معيــن، 
ــمّ يجــب عــدم حمايتــه))2). فعلــى ســبيل المثــال فــإن )اللــون الأحمــر يرتبــط بالنــار والــدم  ومــن ث
والخطــر، فــي حيــن يرتبــط اللــون الأزرق بالســماء والبحــر والهــدوء(، كمــا أن اللــون )لا يجــذب 

الانتبــاه فحســب، بــل يــؤدي أيضــاً دورًا فــي اختيــار المســتهلكين ســلعة معينــة()3).

وقــد أكــدّت المحكمــة العليــا الأمريكيــة هــذا المبــدأ فــي قضيــة )Qualitex( الســابق ذكرهــا، 
حيــث جــاء فــي حيثيــات الحكــم )يحمــي مبــدأ الوظيفيــة المنافســين مــن الأضــرار التــي قــد تنتــج 
عــن تســجيل العلامــة وبالتحديــد عــدم القــدرة بشــكل معقــول علــى تصنيــع منتجــات لهــا مميــزات 
)خاصيــة( متشــابهة ولا تتعلــق بســمعة المنتــج()4). كمــا أن المحكمــة فــي هــذه القضيــة قــد قــررت 
أنــه )إذا كان لــون معيــن ســيتم اســتنزافه فــي صناعــة مــا، فــإن مبــدأ الوظيفيــة ســيعمل علــى منــع 

المنافســة غيــر المشــروعة مــن خــلال إعــادة هــذه الألــوان إلــى النطــاق العــام()5). 

المطلب الثاني: تشكيلة الألوان

 Colour( اللونيــة)6)  التوليفــة  أو  اللونيــة  التركيبــة  أو  الألــوان  تشــكيلة  بعلامــة  يقُصــد 
Combination(، العلامــات التجاريــة التــي يتــم تشــكيلها بواســطة لونيــن أو أكثــر بنســب معينــة 
ــط  ــه أي دون أن تختل ــه ومميزات ــا بخصائص ــون منه ــاظ كل ل ــع احتف ــة م ــلات معين ــي تسلس وف
الألــوان ببعضهــا البعــض)7). والمقصــود هنــا أن تكــون العلامــات مكونــة بشــكل كلــي مــن لونيــن أو 

(1( Diane E. Moir, op. cit. p: 430.

(2( Elizabeth A. Overcamp, op. cit. p: 613.

(3( Sunila Sreepada, op. cit. p: 1144 - 1146.

الحكم رقم U.S. 159 514 لعام 1995م، مرجع سابق.  (4(

(5( Arsha Hasan, op. cit. p: 301 -  302.

ورد مصطلح التشكيلة اللونية في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO( عام 2006 – النسخة العربية،   (6(

ولا يفُضِل بعض الباحثين إستخدام مصطلح مزيج الألوان حتى لا يتبادر للذهن أن الألوان تختلط وتمتزج معأ 
لتشكيل العلامة من صفات اللون الناتج من هذه العملية، للمزيد حول ذلك أنظر فيليب نهاد عبيد،مرجع سابق، 

ص: 20

(7( Shi Xinzhang, Problems Concerning the Application for Registration of a Color 
Combination Trademark, http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.
asp?id=203, Accessed 25 - 5 -  2018.
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أكثــر وليســت كجــزء أو عنصــر مــن علامــة تجاريــة أخــرى. وكمــا هــو الحــال فــي علامــة اللــون 
المجــرد، فــإن هــذا التركيــب قــد يأخــذ أشــكالاً مختلفــة فقــد تكــون هندســية كالدائــرة أو المربــع او 
المســتطيل، وقــد تكــون رســومية علــى شــكل حيــوان أو نبــات أو غيرهــا وقــد يتخــذ شــكل المُنتــج 

أو الســلعة نفســها.

وعلــى العكــس مــن اللــون المجــرد فقــد نصــت اتفاقيــة تربــس )TRIPS( بشــكل صريــح علــى 
ــة  ــك فــي المــادة 15 / 1 مــن الاتفاقي ــة وجــاء ذل ــوان كعلامــة تجاري ــة تســجيل تشــكيلة الأل إمكاني

والتــي ذكــرت فيهــا أمثلــة علــى العلامــات التجاريــة ومنهــا تشــكيلة الألــوان)1). 

ولا تمثــل العلامــة اللونيــة المؤلفــة مــن تشــكيلة الألــوان تحديـًـا كبيــرًا للتســجيل ويمكن تســجيلها 
فــي كثيــر مــن الــدول، والســبب فــي ذلــك أن علامــة تشــكيلة الألــوان لا تمنــح احتــكار لــونٍ معيــن 
بذاتــه مــن قبــل صاحــب العلامــة، كمــا هــو الحــال فــي اللــون المجــرد، بــل علــى العكــس يمكــن 
اســتخدام نفــس الألــوان لتشــكيل علامــات جديــدة مــن قبــل مُنتجيــن آخريــن. كمــا أن عــدد الألــوان 
وطريقــة تركيبهــا ينتــج عنــه آلاف الألــوان التــي يمكــن إســتخدامها كعلامــات تجاريــة ممــا يجعــل 

إحتــكار الألــوان فــي تشــكيلة الألــوان أمــراً مســتبعداَ. 

وفيمــا يتعلــق بنظريــة التبــاس الظــل، فقــد تــم تســجيل العديــد مــن علامــات تشــكيلة الألــوان 
ــل هــذه  ــه يجــب ملاحظــة أن مث ــى أن ــة)2). عل ــى النظري ــا دون أي اعتراضــات تســتند إل وحمايته
العلامــات يجــب أن يكــون مــزج الألــوان فيهــا بشــكل غيــر إعتيــادي وأن تعمــل علــى جــذب انتبــاه 
ــون  ــا وألا تك ــى مصدره ــدل عل ــا وت ــة له ــة كهوي ــذه العلام ــون ه ــث تك ــلعة بحي ــتهلكين للس المس
هــذه الألــوان ذات طابــع وظيفــي)3). ويــرى البعــض أنــه مــع التســليم بــأن تســجيل تشــكيلة الألــوان 
ــات بســبب مــزج  ــد مــن العلام ــة اســتحداث العدي ــوان المســتخدمة لإمكاني ــكاراً للأل لا يشــكل إحت
الألــوان، إلا أن( قــدرة المســتهلك العــادي علــى التمييــز بيــن الألــوان وتذكرهــا والربــط بينهــا وبيــن 

علامــة تجاريــة معينــة هــي قــدرة محــدودة))4).

المادة 15 / 1 من إتفاقية تربس تتضمن بعض الأمثلة على العلامات التجارية ومنها تشكيلة الألوان:  (1(

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services 
of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting 
a trademark. Such signs, ….. and combinations of colors as well as any combination 
of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.

(2( Danielle E. Gorman, protecting single color trademarks in fashion after louboutin, 
Cardozo Arts and Entertainment Volume 30:101, 2012, p: 14.

(3( Intellectual Property Office of Singapore, Colour Marks, Version 2 )January 2015(, 
p: 10.

(4( Jekaterina Kudrjavceva, op. cit. p: 40.
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وكدليــل علــى شــيوع تســجيل علامــات تشــكيلة الألــوان، فقــد جــاء فــي تقريــر المنظمــة العالمية 
للملكيــة الفكريــة )WIPO ( )أنــه بنــاءً علــى الــردود التــي تلقتهــا المنظمــة بشــأن الاســتبيان الــذي 
اجرتــه حــول العلامــات التجاريــة الجديــدة، فقــد أجــاب 71 مكتبــاً لتســجيل العلامــات التجاريــة مــن 

أصــل 75 تمــت مخاطبتهــا أنهــا تقبــل تســجيل تشــكيلة الألــوان كعلامــة تجاريــة()1).

وفــي الاتحــاد الأوروبــي، فقــد أصــدرت محكمــة العــدل الأوروبيــة حكمــاً عــام 2004 م فــي 
قضيــة شــركة )Heidelberger Bauchemie( حيــث طلبــت الشــركة تســجيل علامــة تجاريــة 
لمــواد البنــاء التــي تقــوم الشــركة بتصنيعهــا واســتخدامها فــي كل شــكل يمكــن تصــوره، وكانــت 
ــون الأزرق والنصــف الســفلي  ــه بالل ــوي من ــى شــكل مســتطيل النصــف العل العلامــة المقدمــة عل
ــة  ــوان أو التشــكيلات اللوني ــى أن )الأل ــا إل ــي قراره ــة ف ــد خلصــت المحكم ــر، وق ــون الأصف بالل
التــي هــي موضــوع طلــب للتســجيل كعلامــة تجاريــة، والمطلــوب تســجيلها كألــوان مجــردة، ودون 
خطــوط، وبالظــلال الموضحــة بالكلمــات والعينــات ومتوافقــة مــع نظــام تصنيــف الألــوان المعترف 
بــه دوليــاً، فإنهــا بالتالــي تشــكل علامــة تجاريــة()2). وبينــت المحكمــة المعاييــر الثلاثــة التــي يجــب 
توفرهــا فــي العلامــة اللونيــة حتــى يمكــن تســجيلها كعلامــة تجاريــة وهــي )أولاً يجــب أن تكــون 
ــاً، يجــب أن تكــون الإشــارة  ــة للتمثيــل رســومياً، ثالث ــا، يجــب أن تكــون الإشــارة قابل إشــارة، ثاني

قــادرة علــى تمييــز الســلع أو الخدمــات مــن مُنتِــج لآخــر()3).

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لــم ينــص قانــون العلامــات التجاريــة صراحــة علــى 
تشــكيلة الألــوان فــي المــادة 2 منــه، كمــا أنــه لــم يدرجهــا كإحــدى العلامــات المحظــور تســجيلها 
فــي المــادة 3. وعليــه فــلا يوجــد مــا يمنــع مــن تســجيل تشــكيلة الألــوان كعلامــة تجاريــة فــي حــال 
إســتيفاء الشــروط اللازمــة لذلــك حســب التشــريع الإماراتــي. إلا أنــه يمكــن أن يتــم رفــض قبــول 
تســجيل مثــل هــذه العلامــات فــي حــال كانــت الألــوان المســتخدمة وطريقــة تسلســلها تشُــكل إحــدى 
الصــور المحظــورة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 3 مــن قانــون العلامــات التجاريــة الإماراتــي 
ــة أو  ــا ))3( الشــعارات العامــة والأعــلام وغيرهــا مــن الرمــوز الخاصــة بالدول ــي جــاء فيه والت
المنظمــات العربيــة أو الدوليــة أو إحــدى مؤسســاتها أو أي دولــة أجنبيــة إلا بتفويــض منهــا. وكذلــك 
أي تقليــد لتلــك الشــعارات أو الأعــلام أو الرمــوز )4( رمــوز الهــلال الأحمــر أو الصليــب الأحمــر 

World Intellectual Property Organiza-( التقرير منشور على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية  (1(

http://www.wipo.int/edocs/ :ويمكن مشاهدة التقرير باللغة العربية على الرابط التالي ):tion  WIPO
mdocs/sct/ar/sct_16 / sct_16_2.pdf، تاريخ الدخول للموقع 2 يونيو 2018. 

(2( .European Court of Justice, Case C-49 / 02, Judgment of  24 June 2004, Paragraph 
42.

(3( .European Court of Justice, Case C-49 / 02, Judgment of  24 June 2004, Paragraph 
22.
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وغيرهــا مــن الرمــوز الأخــرى المشــابهة وكذلــك العلامــات التــي تكــون تقليــدًا لهــا()1) .

الخاتمة:

ــذا  ــاول ه ــي تن ــا ف ــد وُفقِن ــون ق ــل أن نك ــز وج ــى ع ــأل المول ــة نس ــذه الدراس ــة ه ــي خاتم ف
الموضــوع وتســليط الضــوء عليــه نظــرأ للتطــور الســريع الــذي تشــهده العلامــات التجاريــة ومــا 
ــى  ــل عل ــب العم ــا يتطل ــة، مم ــات اللوني ــا العلام ــة ومنه ــر تقليدي ــات غي ــور علام ــن ظه ــه م رافق
ــم  ــد ت ــر مســجلة، ومــن خــلال هــذه الدراســة فق ــت مســجلة أو غي ــة ســواءً كان ــي الدول حمايتهــا ف

ــي: ــا يل ــي موضــوع الدراســة وهــي كم ــات ف ــن الاســتنتاجات والتوصي ــى عــدد م التوصــل إل

الاستنتاجات:

ــة . 1 ــات اللوني ــار العلام ــى اعتب ــح عل ــة بشــكل صري ــات التجاري ــون العلام ــص قان ــم ين ل
مــن ضمــن العلامــات التــي يمكــن تســجيلها فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا 
ــون،  ــس القان ــي نف ــات المحظــور تســجيلها ف ــن العلام ــا م ــى اعتباره ــص عل ــم ين ــه ل أن
علــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول الموقعــة علــى 
اتفاقيــة )التربــس(، والتوقيــع والمصادقــة يعنــي تضميــن نصــوص الاتفاقيــة فــي القوانيــن 
الداخليــة، كمــا تعتبــر هــذه النصــوص ملزمــة للــدول الموقعــة، وعــدم وجــود نــص فــي 

القانــون يعنــي تطبيــق نصــوص الاتفاقيــة التــي تمــت المصادقــة عليهــا.

ــات . 2 ــن العلام ــة م ــة اللوني ــار العلام ــى اعتب ــى الرغــم مــن عــدم النــص صراحــة عل عل
ــام 2007 م. ــة ع ــة لوني ــجيل أول علام ــم تس ــه ت ــة، إلا أن التجاري

إن تســجيل العلامــات اللونيــة لا يتطلــب شــروطاً خاصــة متــى اســتوفت الشــروط . 3
العلامــات الأخــرى. لتســجيلها كســائر  الموضوعيــة والشــكلية 

التوصيات:

ــة مــن . 1 ــات اللوني ــح العلام ــة لتصب ــات التجاري ــون العلام ــادة 2 مــن قان ــص الم ــل ن تعدي
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة المســموح بتســجيلها ف ــات التجاري ــن العلام ضم

ــوب تســجيلها، مســتنداً . 2 ــة المطل ــي العلام ــون المســتخدم ف ــد الل أن يكــون وصــف وتحدي
 (PANTONE( لأحــد الانظمــة المعروفــة والمعتمــدة عالميــاً، إمــا مــن خــلال الــــ

.(Focoltone(أو  )RAL(أو

قانون العلامات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم ) 37 ( لسنة 1992 وتعديلاته. المادة 3، الفقرة 3 و 4.  (1(
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:

الكتب:
بسـام مصطفـى طبيشـات، الحمايـة القانونيـة للعلامـات التجاريـة فـي ظـل القانـون الأردنـي والقانـون المصـري . 1

والإتفاقيـات الدوليـة، )إربـد: عالـم الكتـب الحديـث، 2009).
حمـدي غالـب الجغبيـر، العلامـات التجاريـة: الجرائـم الواقعـة عليهـا وضمانـات حمايتهـا، )بيـروت: منشـورات . 2

الحلبـي الحقوقيـة، ط. 1، 2012).
ان: مكتبـة الفلاح . 3 صـلاح زيـن الديـن، حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي التشـريع الإماراتـي والإتفاقيـات الدوليـة، )عَمَّ

للنشـر والتوزيـع، 2016).
ان: دار الفلاح للنشـر . 4 عبـد ౫ಋ حميـد الغويـري، العلامـة التجاريـة وحمايتهـا )العلامة المشـهورة وحمايتهـا(، )عَمَّ
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قانون العلامات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم )37( لسنة 1992م وتعديلاته. . 8
قـرار وزاري رقـم 6 لسـنة 1993م، باللائحـة التنفيذيـة للقانـون الاتحـادي رقـم 37 لسـنة 1992م فـي شـأن . 9
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http://www.wipo.int/wipolex/ar/ :علـى الرابـط التالـي )WIPO( المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة

 .2018 /  10 /  26 الدخـول  تاريـخ   ،text.jsp?file_id=326115
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Abstract:

Technological development in the 20th century led to the emergence 
of new brands. These brands do not rely solely on the sense of sight to be 
distinguished from others, but they have been developed to include other 
senses, such as hearing, smell and touch. These types of brands are called 
)non-traditional trademarks(, which include, for example, sound, smell, 
color, and three-dimensional marks.

     This emergence led to controversy over several decades regarding 
the registability of color marks and whether they enjoy the legal protection 
provided by legislation and international conventions on trademarks.

In light of the absence of explicit provision in the UAE Trademark Law, 
that allows the registration of color as a trademark, the subject of this study 
was chosen to spotlight on the color mark in the UAE in terms of the extent 
to which it can be registered and protected by legislation in the UAE.

The study concluded that there is nothing to prevent the registration of 
color marks in the UAE and thus they enjoy the protection provided by the 
Trademark Law.
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